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/ يها و 


مول مك 


كان الأديب العربى دائما فى مجال المقاومة بخطب 
ويكتب وبنشد الشعر معبرا عن اهتمامات قومه وعمسا 
يضطرب فى نفسه وما يجول فى فكره , ملهبا للعواطف » 
موقدا نار الخماسة » مدائا بالمنطق والمحة عن الحقوق 
واخريات * 

ولم بتخلف الآدب العردى عن دوره فى الكفاح واكقاومة 
فى أى عصر من العصور » وتم دومد له حفن كلما تعرضت 
الا'مة العر بية فى أى قطر من أقطارها لائى اعتداء أو هددها 
أى خطر ٠‏ 

ونلاحظ أن أدب المقاوهمة العربى اشتد وغزر فى 
فترنين من ناريخنا حفلتا بالأحصداث الكبيرة والصراعات 
العارمة بين العرب وأعدانهم فى الخارج والداخل ٠‏ 

تانكم الفترتان هما زمن الحروب الصليبية » والعصر 
الحديث ٠‏ وقد رايئا أن نقصر البحث عن أدب المقاومة فى 
هاتين الفترتين ٠‏ لآنه فى الآولى مجهول لا بعرفه الا القليل 
من المتخصصين »2 أما العدصر الحديث فهو القربب الل 
حاضرنا ٠‏ والمقاومة فيه تمنتد فروعها الى الحاضر 2 والعدو 
الذى كان بقاومه لا بزال. 2 وان اختلفت وجوهه وأسلحته ٠‏ 


<2 


القت 
الأول 


أرب ا ممارس ف عضرا ررب الصليسية 


فى الحروب الصليبية صاحب التعبير الأدبى بصوره 
المختلفة 'معارك القتال ٠‏ بل سيقها بالحث والتحريض , 
وأشاد بالابطال وتغنى بالانتصارات » وأخذ بعدها يصور 
معامعها رما حدث. فى خلالها وما تآثرت بة الطماة العرية 
من مؤثراتها فى مختلف النواحى ٠‏ وكان للخيال القصصى 
من ذلك معين لا ينضب ٠‏ ّْ 


وكان ذلك يكل أشكال الأدب المعروفة من خطابة 
ورسائل وشعر وقصص » وحتى النوادر والنكات الساخرة 
شاركت فى المقاومة الأدبية ٠‏ نذكر من ذلك رسائل القاضى 
الفاضل: إلى صعلاج الدين. الآيوبى ‏ وكان. وزيرا له . التى 
كان يبعث بها اليه فى ميدان القتال 2» كتيب اليه فى احدى 
الرساثل يصور له الحهاد ونوابه : 
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« وكل مقترح يجاب اليه الا ثغرا يصير نصرانيا بعد 
هذه الليالى النى رائطت فيها والناس كارهون » وسصسهرت 
فيها والعيون هاجعة , وهذه الأيام التى ينادى فيها  :‏ 

باخيل الله اركبى , وهذه الساعات التى تزرع الشيب 
فى الرءوس » وهذه الغمرات التى تنقيض فيها الصدور 
ومحصلات محضرك يوم تجده كل نفس ماعملت من خير 
محضرا 2 وهى محوزانك على الصراإط ؛ ضفي مثِخق لات 
الميزان » وهى درجات الرضوان ٠‏ فاشكر الله عليها كما 
نشكره على الفتوحات الجليلة ٠‏ واعلم أن مثوبة الصير 
فوق مثوبة الشكر ٠‏ 

ثم يوصيه بقوله : ظ 

د وأهم الوصايا' ألا يبحمل المولى (يقصد صلاح الداين) 
هما يضعف به جسمة ويضر مزاجه , والأمة بنيان.2» وهو 
أبقاه الله قاعدته ,. والله يثبت تلك القاعدة فى نصرة 
الحق ٠‏ ومما يستحسن من وصايا الفرس : ( ان نزل بك 
مافيه حيلة فلا تعجز ٠‏ وان نزل بك ماليس لك فيه حيلة 
فلا تجزع ) ورب واقع فى أمر لو اشتغل عن حمل الهم 
د.4 بالتدبر فبه مبع معدور الله لاتصرف م4 و كفى خطبه « 
وما نساءون الا أن بنساء الله » ٠‏ 

ولما استعاد فبسحلا الد ين ست المقدسنى من أيدى 
الصلبييين هب الخطباء يخطب ون فى الناس ويشيدون 


زع 


بالنصر ,» ويحثون على مواصلة الجهاد ٠‏ وويذكرون بما وعد 
الله به المجاهدين من عظيم الأجر و نعيم الحنة : مين أهم 
تلك الخطب خطبة ألقاها العالم الدمشقى القاضى محيى الدين 
فى المسجد الأقصى عقب دخول العرب بيت المقدس » قال 
فيها : 

« أيها الناس , أبشروا برضوان الله الذى هو إلغاية 
القتضوى. والدوجة العقيا للا يسرة آلله على ادي من 
استرداد هذه الضالة . من الأمة الضالة » وردها الى مقرها 
من الاسلام » بعد ابتذالها فى أيدى المشركين قريبا من 
مائة عام ونطهير هذا البيت الذى أذن الله أن يرفع وأن 
يذكر فيه اسسمه ٠‏ واماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد 
عليها رواقه » الى أن يقول في وصف بيت المقدس : « فهو 
موطن أديكم اثراهيم ٠‏ ومعراس نبيكم محمد عليه السسلام 
وبل الى ع اسصلوك اليا فى انسلك الاساكم + 
وهو مقر الآنبياء قدي الأولياء » ومقر الرسل » ومهبط 
الوعى + ومنزل تبزل الاثمر والتيبى + وعو فى أرض 
الحشر » وصعيد المنشر » وهو فى الارض المقدسة التى 
ذكرها الله فى كتابه المبين » وهو المسجد الذى صلى فيه 
رسول الله صل الله عليه وسلم بالملائكة المقردين + وهو 
البلد الذى بعث الله اليه عبده ورسوله + وكلمفه التى 
ألقاها الى عردم وروحه عيسى الذى شرفه الله درسالته » 
0-0 بندوتة 2 ولم بزحزحه عن رشة عبوديته » فقال 

: (لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ) » وقال: 


( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم ) ٠‏ وهو 
أول القبلئين 2 وثانى المسحدين 4 و ثاليث الحرمين 4 8و الشيمك 
الرحال ‏ بعد المسجدين ‏ الا اليه , 'ولا, تعقد الخناصر 
من. عياده » واصطفاه من سكان بلاده » لما خصكم بهذله 
الفضيلة التى لا يجاريكم فيها مجار » ولا يباريكم فى. شرفها 
النبوبة 3 والوقعات البدرية « والعزمات الصديقية « 
والفتوح العمرية ٠‏ واللموقن العقمانية© والفتكات العلوية» ‏ 
والمعازلات- الحمبيرية :: والهيدتات العالدية ‏ فجازاكم الله 
عن نيه محمك صى |ازله عل.4ه وسملم أفضل الجخزاء 5 وشكر 
لكم ها بذ لكموة دن مهجم يي مقارعة الأعداء 5 وتقبل منكم 
ما تقر بتم ده اليه من مهر اف الدماء + وأثانكم الحنة , 91 
دار السعداء »م ٠‏ ر 5ْ 


2 عه 6 1 ف 
١‏ : 


التاأليئف 


وقد رأى بعض علماء الاسلام الذين عجزوا عن حمل 
السيوف والقتال أن؛يعوضوا هذا بجهاد فكرى ٠»‏ فاتخذوا 
من التآليف مبدانا للكفراح » فظهرتث كتب كثرة فى' الرد 
على اليهود والمعتزلة والمحوس مثل كثاب ,0 هدابة الحبارى 
من اليهود والنصارى » لابن قيم الجوزية و « اجتماع 


١ 


الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية » له أيضا ٠‏ 
والغت كنب يرة فى فضائل القكم والقدس واللسس جه 
الأقصى , واتخذ المؤلفون من تاريخ أبطال الاسلام الأواثل 
مجالا ليث روح الخماسة والتحريض على الجهاد ٠‏ وظهرت 
كتب كثيرة فى السياسة والتاريخ وتدبير شثون الرعية 
وفنون الحرب مثل كتاب « المنهج المسلوك فى سياسة 
الملوك + لعيفء الرحمن دن عبعة الله من علماء القرن 
السادس ٠‏ وقد تضمن بابا كبيرا عن سياسة الجيشى وما 
ينبغى لأهله من: حقوق الجهاد وكيفية مصابرة الأعداء , 
ومن طن يف ماتضمنه هذا الكتاب : « ان الله تعالى فى 
الأاصل فرض عل كل مسلع أن يقاتل عشرة من المشر كين ٠‏ 
ثم ان الله تعالى بعد ذلك خفف عن للسلمين بلا جق ليم 
الأمر فأوجب على كل مسمام أن يقاتل رجليل ٠.ثم‏ ان الله 
حرم عل “لل مسام 33 ينزي بج سعدليه الا لخد أمرايق , 
اما متحرف لقتال فيأوى للاستراحة أو لمكيدة ويعود الى 
قتالهم ٠‏ وأها أن يتحيز الى فقة اصرق ليجتمع بها على 
قتالهم » ٠‏ ظ ! 

ومثئل كتاب ٠,‏ ار هيب والترهيب » للامام الحافظ 
زكى الدين 2 وهو يستمل على أحاديث نبوية فى الترغيب 
فى الجهاد بمختلف وسائله ٠‏ كالترغيب فى الرباط فى 
سبيل الله وفى الحراسة . وفى النفقة وتحهين الغزاة 
وخلفهم فى أهلهم » زفى احتباس الخيل للجهاد لا رياء 
ولا سمعة ٠‏ وفى الغدوة فى سسبيل الله والروحة ء وفى 


/ 


طلي. الشبهادة فى سببيل: الله + وفى الرمى + وفى الدعاء 
عند الصف والقتال » وفى اخلاص النية في الجهاده 2 
ما جاء فيمن يريد الأجر. والغنيمة والذكر . وفضل الغزاة 
اذا لع شتيرة.- وما أورده الألف عن على الاحاويية : 
8 من جرم جرحا في فى سمبيل الله جاء يوم القيامة ريحه 
كريح المسك ولونه لون الزعفران عليه طابع الشهداء . 
ومن سسأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد ولو 
مات. غل فراشه » + 

ويشتمل هذا الكتاب كذلكك على أحاديث أخرى فى 
الترهيب من الفرار من الّحعه + ومن الغلول. والتقننايد 
فيه ٠‏ والغلول هو ما بأخنذ أحد الغزاة من الغنيمة مقوصيا 
نه ولا معضيء لل أسن الجيش لبقسمة عن الغزاة مسو 
قل أو كث ٠‏ ظ 

رت نسحل الللائقون في كسب الأدب: تيا عن الغوادر 
التى وقععت حوادثها بين أفراد من المسلمين وجنود الافر نج . 
ونسائهم »2 وفيها كثير من السخرية والزراية بالأعداء , 
كما تضمن اشادة بالشجاعة العربية والفضائل الاسلامية , 
منها مارواه « أسسامة » فى كتاب « الاعتبرار » قال : « وفى 
يز افرآة هن ثبياء أصحاتا يقال لها لصرة 6. خرصة 
مع الناس أخذت افرنجيا أدخلته ديتها 2 وخرجت أخذت < 
آخر + وعادت أخذت آخر » فاجتمع عندها ثلاثة من الافر نج * 
فأخذت ماكان معنم وما صلح لها من سلبهم ووطتر جب 
ودعت 0 من جيرانها قتلوهم ٠‏ 


< وبذلك أغنت الخكروب الصليسة الأدب العسويئئن 
بالتألئف » ولم تقتصر المؤلفات عل موضوعات الحرب 
نفسبها وها يتعمل* نها ؛ » بل تناولت مختلف العلوم الاسلامية 
عل نيجه قا > 

الشسععر 


وكانت تلك الحروب أيضا باعثا للشسعر الصادق 
الحى + فقد انفعل بها الشعراء والتهبت عواطفهم , 
فعبروا عما يحول بقرارة نفوسهم تعبيرا صادقا , فاذا 
أ تتصر ملك أق قاقد خرف علل. القن دم قاسيترت يلدذا أو 
استولى علل حضن اتنعث الشعراء يهنئونة ويمدحونهة 
مشسد دن بشحجاعته » وبهعدون الأعداء ويبحرضون حورش 
المسلبيين عليهم حتى يطهروا الارشى من ارحاسهم + .رهما 
مد م وهحاء صادقان ينبعث القول فببهما من قرارة الأعماق» 
وكان الشسعر الذى قيل فى هذه الأغفراض يختلف عن 
الأشعار الأخرى التكلفة التى سيادت فى تلك العصور ,2 
كما كان معيرا حقا عن الشعوب العرببة وما ما “كان يحول 
فى جوانحهاأاً اك خلك السواهف يما قنا من التصارات 
وما لاسها لمانا من حزائ, واكاسات ٠‏ 

والابيات الآنية تدل على روح الشمول والتجاوب بين 
أرجاء الوطن العربى ٠‏ نلك الروح القوية الخالفة الى للم تق ثر 
فيها نزاعات الحكامَ واستقلالهم بأجزاء تفصل عن أجزاء 
هن الكل الخالد. » كما لم يؤثر شنهيا قينا يعد الاسنتمماد 


١+ 


الذى حاول عبثا أن يقطع الأواصر بينها * 36 اد 
عقبى. اسعرداد. المصر بين مديئة دمياط من أيدى الغزاة فى 
عهد الملك الكامل : 
وما فرحت مصر بذا الفقح وحدها 
تقد فرحت بغااد أكثر هن مصر 
فلو ثم يقم )١(‏ بالله حق قيامه 
لا سلوت» 13د السبلام من الذعر 
واقسم لولا ‏ همة كاملية 
تخافت رجال بالمقام وبالحجر 
فم" و هذا المناء ككة ظ 
“من فيا 5 7 21 0 
و خزرب نئهيه الى صساحب القير : 
وقد نهج الشعراء فى المدج منتهعخا موضوعيا * اذ كان 
ما حققه الممدوح من اكه نسار وما بلاس ذلك من تضصر إن 
الحوادث ووؤصف الآعداء و عمساههم وباطلهم عد 53 ذلك خم 
الشباعر أكقر من اهتمامه بذات الممدوح ٠‏ 
وقال أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن حسان ‏ وهو 
من الأندلس جاء الى المشرق وأقام به ب فى ص لاح الدين 
الأيوبى لما رد الصليبيين عن محاولة استرداد القدس : 
أما رأيت ابن ايوب استقل بما ظ 
ظ بعيى الزمان وأهليه تحصيله 
ماج الفر نج وقد حاروا لففتكنه 
فاستنفروا كل موهوب تغلغله 


(1) الملك الكامل 
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لما سبى القدس قالوا سوف نذركها 
والرب فى حفرة منها تمثله 
فكم مليك لهم شق البحار سرى 
لينصر القير والأقدار تخذله 
وكم تنرحل منهم فيلق بفلا ظ 
الى الخوامع القاه ترحله 
استصرخوا الأعل والعدوى تمزةهم ظ 
واستكثروا المال. والهيجا تنقله 
وكام صدما ‏ حل مقئله 
والآببات: الآثية تقب الى ما ساذ اليلاد العربية قبل 
الصيين ٠‏ دمى من قصيدة كالما أب على الحسن بن مل 
الحدوبنى فَئْ صلاح الدين. : 
أضحدت ملوك الفر نيج الصميك فى دده 
صسيدا وما ضعفوا يوما وما هانوا 
كم من فحول هلوك غودروا وهم ظ 
3 الفرنئجحة ولدان ونسوان 
ش فيخاه عنها وصمت منه آذان 


هذا و كومتك من بعده نظر الاسلام بطوى و يحوى وعوسكران 
نسمعون عاما بالاد ألله تصرح والاسلام أنصاره صهيم وعميان 


١ ؟‎ 


فالآن لبى ‏ صلاح الديبن دعو نهم 
بأمر من. هو للمعوان معوان. 
وقد أدت نلك الحال التى طالت « تسعين عاما » ثما 
قدرها الشساغر: السايق ‏ آل البأسنى من الانتصار عل 
الصليبيين وتخليض القدس منهم , فلما خلصها ضلاح الدين 
ودح رهم أذهمل ذلك : الشمسع آء وعدوه من المعجحجزات »؛ قال 
أحدهم ( محمد بن أسعد الجوانى ) فى مطلع قصيدته : 
اترى منااما ما بعين أبصر 
القادس يفت والفرنجة ‏ تكسسر 
وقال الحو ننى الى قسدتنه السابقة : 
حند السماء لهذا الملك أعوان ا 
: من شسسك فيهم فهذا الفتح برهان ' 
هذى الفتوح فنذوح الانبياء وما ١‏ 
تها سوى الشسكر بالافعال اتثماتث ٠‏ 
لو أن ذا الفتح فى عصر النبى لقد ْ 
ننزلت فيه آيات وقرآن 
6ط اه ء قترة الضعف والتمزق كان الشعراء 
'يحاولون أن يثيروا الهمم ويبعثوا العزائم » فخاطبوا الامراء 
والجكام بالشسعر الحماسى كى 'يهبوا للقتال » قال ابن 
الساط الدمشقى بخاطب عضو الدولة : 
وانى هد اليك القريض يطوى 
١‏ على النصح والنصح ‏ يمهطدكى 


زف 


وقفد جاش فى أرضى افرنجة 
جيوش. كمثل جبسال “تردى 

نراخون ‏ من) يحترى ‏ شمدة 
وتنسون من يجعل الحرب نفدا 

أنوما على مثل ‏ هد الصفا 
وهزلا وقد أصبح الأمر جدا 

وكيف تنامون عن آعين 
ونرتم ‏ فأصهرتموهن ‏ حنفاا 

الى أن عقول : 

فحاموا لدينكم والسريم 
محاماة من لاا يرى االموت ققدا 

وسدوا . الثغور يطعن انسور 
فمن حخق تغر بكم أن يسدا 0 
وحخددما كان يزداد خطر الصليبيين ويغيرون على بعض 
البلا » فى غفلة أمراء العرب وتوانيهم عن الدفاع 2 كان 
الشعراء يهيبون بهم ويقرعون لهم الاجراس ٠‏ كما قال ابن 

النبية يخاطب الاشراف : ش 

يا حارس الدين نا نام حارسه 
وناظما شمله ‏ من بعد . نبديد 

حهز حيوشك ان الثغر قد عبلت 
به الفراج فاضحى غير مسدود 

أبدركون به أونار قدسسهم 
منسكم وذلك ملك غير مردود 


١: 


يا للرجال أناديكم ‏ لنازلة 
| نستنزل الماء هن صم الجلاميد 
أبن الحمية هبوا من منامكم ' 
اما لعاجل دنيا أو لعبود 
وكان الأمر يبلغ بالشعراء أحيانا مبلغ البكاء والنحيب 
يدها يروث عسقف الصليبين وتترسب اليلاد وققل اهلها 
وتشريدهم »2 فيقول قائلهم : 
أحل السكفر بالاسلام هيما 
يطول عليه للدين اللححيب 


أحببوا الله وبحكم أحجيبوا 


والبكاء ليس من قبيل السلبية أو اليأس فى المقاومة 
كبة عياص أل فى الاقعات + راتمأ عو على عكاسي ذلك عق 
للحمية ». فهو يقترن. عادة بعرض 'الفاجعة ووصف النكبة 
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وتصوير المحنة » فيؤثر فى النفوس ويثير العزائم ؛ وقد 
يكون تأثيره أشد وأبلغ مما يتجه الى التفاؤل الصريح * 2 


صورة الإأعاداء فى الآادب 


ونلحظ فيما كتب من النثر وما. نظم من الشعر فى 
وصف الأعداء. وال3 حدتك عنهم تلحظل قَئ ذلك الماول 
الموضوعى من حيث تصو يرهم على حقيقتهم وعرض واقعهم, 
فلم يتجاهل الكتاب والشعراء صفاتهم الايجابية الى جانب 
الصفات السلسية » فتحدثوا عن شحاعتهم واتحادهم , 
وايمانهم بعقيدتهم ٠‏ وقد تناولوا نساءهم من ناحيتين : 
نأحبة الشجاعة وممارسة القتال الى:جانب الرحجال.: 'وناحية 
التبذل والانخلال مع فقد الغيرة عليهن من قبل أزواجهن ٠,‏ 


ففى الوقت الذى بلحظل فيه الكتاب تفكك المسلمين 
ودعودهم غن الحفات » كما يضف ذلك القاضى الفاضل لون 
احدى رسائله الى صلاح الدين فيهقول : « وليس لك من 
المسلمين كافة مسناعد الا .بدعوة ع ولا مجاههد معك الا 
بلسانه 2« ولا خارج معلك الا بهم 2« ولا خارج سن ديك اللا 
بأجرة ٠‏ ولا قانع منك الا بزيادة 2 تشترى منهم الخطوات 
شدرا بدراع وذراعا ساع ٠‏ تدعو هم الى الله وكأنما تدعو هم 
لنفساك ٠‏ ومسسالهم الفريضة وكأنما تكلفهم النافعة , 
وتعرض عليهم الجنة وكأنك نريد أن نستاثر بها دونهم » ٠‏ 
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فى نفس الوقت نلغظون فكس ذلك يفى الأعداء : 

فيصفهم القاضى الفاضل أيضا مخاطبا صلاح الدين : 

« ما تأخر فنهم متأخر 2 ولا استبعد المسافة بينك 
وبيذهم مستيبعد 2 وخرجوا من ذات. أنفسهم الخبيثة ً 
لا أموال ننفق فيهم : ولا ملوك تحكم عليهم 5 ولا عص يما 
تسوقهم . ولا سيف بيزع<هم , مهطعين الى الداعى : ساعين 
فى آثر الساعي وحم كفن كل حدبمع بمسارة . ومن كل 
بر وبحر يقبلون » ٠‏ < 

والواقع أن سياسة الاستهانة بقبوة الاعداء وتحقير 
شأنهم فى القتال ليست من الحكمة فى شىء .بل على العكس 
تؤدى الى قلة. المبالاة. نهم والتهاون. قى اعداذ العدة لهم » 
ومن ذلك ما روى عن فنسة نن مسلم اذ خرجت عليه 
خارحة بخراسان + قآغية 3لكقب؟ فقيل 'له: ما بهمك منهم؟ 
وجه اليهم وكيع بن أبى صرد » فانه يكفيكهم « ققال 
لاء ان وكمعا رجل به كبر بيتحاقر أعداءه.. ومن كان هكذا 
قلت مبالاته بأعدائه » فلم بحترس دا » فيجد عدوه 
غرة. هته * ظ : 
اك وصصيف:. تسساء الافرنج بالشحاعة ا والمسذل 
فى نيبيل عقا دهن يقول العماد م لكيام فى كتابه «الفتح 
القدسى 2# <” 

« ووصلت أيضا فى البحر امرأة ا القنتضن :+ 
. وافرة الوفر » وهى فى بلدها مالكة الأمن » وفى حملتهيا 


١ 


١ ١/ ١ 


خمسيانة قاوس دخيو لهم وأتباعهم ظ وغلما نهم وأشياعهم, 
وهى كافلة بكل ما حعاجون اليه من المثوئة + زائدة يما 
تنفقه فيهم من المعونة » وعم يركيون بركباتها » ويحملون 
صسملاتها » وضون لوكياتها »+ ويقول : ه وفى الغرنج لساء 
فوارس ه نهن دروع وقوائيى + وعن في زى الورجالك , 
وسرزن فى سومة القعال ٠‏ وبعملن عمل أرياب الجا رهن 
ربات حجال ,2 وكل هذا يعتقدنه عبادة ويخلن أنهن 
بعقدن به سعادة » ويجعلنه لمن عادة » فسسجان الله الذى 
أضلهن 2 وعن نهج النهى أزلهن ٠‏ وفى. يوم الوقعة وقعت 
منهن نسوة » لهن بالفرسان أمسوة ء وفيهن مع لينهن 
فسورة : وليسيث لهن سوق السوايخ كسوة + فمسا عركن 
حتى سلبن وعردن » ومنهن عدة استبين وأشعر بن ٠‏ وأما 
.العجائز فقد امتلأت بهن المراكن وهن يسددن. تارة ويرخين 
ويحرضن ريغن + ويقلن اث الصليب لا يرضى الا بالاباء 
وانه لابقاء له الا بالفناء » وان قير معبودهم نحت اسستيلاء 
الأعداء + فانظر الى الاتفاق فى الضلال بين الرجال متهم 
والتسناء » * 1 

وفى الحديث عن عيوب الافر نج وانعدام الغيرة على ' 
نسائهم » وتبذل هؤلاء وتجردهن من العفاف 2 يقول أسامة 
ادن منقد فى 0 الاعتبار م 5 ٠‏ 

« وليس عندهم شىء من النخوة والغيرة 2 يكون 
الرجل منهم يمشى هو وامرانه » يلقاه رجل آخر يأخد 
المرأة ويعتزل بها ويتحدث معها , والزوج واقف ناحية 


١ 4 


ينتظر فراغها من الحد مث أشياظأ طولت عله 


ه خلاها مع 
الملتحددث ومشى ٠‏ ومما شاهدت من ذلك أنى كنت اذا جنت 
الى نابلس أنزل فى دار رجل يقال له « معز » داره عمارة 
المسلمين , لها طاقات تفتح الى الطريق ٠‏ ويقاباها من جانب 
الطريق الآشر عزن لرجل افرانجى يجيي الحم للتيعاد 
يأخذه فى قنينة من النبيذ وينادى غعليه ويقول : فلان 
التاجر قد فتح بتية من هذا الخمر » من أراد منها شيئا فهو 
فى موضع كذا وكذا ٠‏ وأجرته عن ندائه النبيذ الذى فى 
تلك القنينة ٠‏ فجاء يوما ووجد رجلا مع امرأته فى الفراش 
فقال له : أى شمء أدخلك الى عشف. أعراتى 5 اقاب : كنبج 
نعبان 2 دخلت أستريح ة فساأل : فكيف دخغلت. الى 
فراشى ؟ قال : الفراش لهاء كنت أقدر أمنعها من 
فراششها ؟ قال : وحق دينى ان عدت فقلت كذا تخاصمت 
أنا وأنت » فكان هذا نكره ومبلغ غيرته » ٠‏ 


القصصس 
:0074-5-1 . 


كانت حوادث الحروب الصلسية خير مادة للقصص» 
1 منها التى نحكى وقائع حك ثرت والشى وضعها 
القصاصون فى أشكال شعبية تمزج بين الواقع والخبال » 
أو نعتمد على خيال يمائل الواقع. * ظ 

وأحاديث أسامة بن منقدذ التى أنينا بطرف منها 
نعد من قبيل ما وقع 2 وهى وإن كان الكائب .لم. يقصبه 
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بها فنا قصصما ‏ قصص على اى حال ,2 ونلحظ أنه 
يسدتر سل فى أسلو بها مستعملا كلمات. وعبارات دارحة ,؛ 
ولم بفعل ذلك فى “كتابانه غير القصصسية + كأآنة أتحسن 
بدسليقتهة أن هذا النهج ألمقئ بالقصص وأقدر على تصوورس 
الواقع ٠‏ 

وقد اسسمتغل القضصاض صمزوة المرآة الافر نجيه التى 
شاهدوها تقال الى غانسء, الرحال في فنون. قصصية زخرت 
طيال, خصب يختلط بالواقم أي يسئمد مته.: وقد علوي 
فى خدمة المقاومة العربية والاسلامية » اذ تضور الكفاح 
بين العرب: والاقرتج. الذى ينتهئ بانتصار الأوليل واتهزام 
التشرين + وفى" و !لفن ثيلة وليلة و #نصى .من عطا القبيل 
منيا ,ر. حكاية على نور الدين المصرى مع مريم الزنارية , 

و « مريم همى بنت ملك فرنسا آسرت فى الحرب 
وعرضت للبيع فى الاسكندرية » فأشتراها على نور الدين' 
وكنانت فريدة زمانها فى الجمال والفروسيه والشجاعة 
والفصاحة وتحيد ممقاعتات الرجال والتساء ٠*+‏ الخ ف قن 
أسلمت وحفظت القرآن ودرسبت,. علوم الاسثلام .٠‏ ولما رأت 
عق نور الدين أسيقب ذلسيها ليها +.-رينمز الصراع ف 
القصة بين الزوجين الحبيبين وبين رجأل ملك فرنسا وعلى 
رأسهم وزدره الأعرج الأعور الذق كلفه الملك أن سحث 
عن ابنته فى جميع بلاد المسلمين ويستعيدها بأى ثمن ٠‏ 
ويعرف مكانها ويددر خطفها واعادتها الى أسها وبلادها »2 
ثم ندبر هى الخلاص والرجوع الى زوجها ؛ وتقتل. فى 


ا 


سنبيل ذلك أخاها الا كبر تقول ؛ « هل من مقاتل ؟ هل 
من مناسجن 5 ل يبرد لى اليوم السدلان ولا عاجن + زلا يبرد 
ل 591 ااقداء ابد ين لأسمقيهم داس العداب الجهس » دا عبدت 
الاوثان وذوى الحفر والطغيان . هذا دوم نيص فية وجوه 
أهل الايمان » ونسود وجوه أهل الكفر بالرحمن * » 


ومن قصص « انقب تيلة وبيلة » الغى يظيس فنيها كذالك 
ابر الخروب الصامسة د قصه الصعيدى وزحته الافر نجية» 
وهى ندور على حب نسأ بين رجل صعيدى رحل الى التثسام 
ليبيع الكتاك وبين امرأة معميله من نساء الصليبييل ٠‏ و نان 
قد التقى يهأ آولا » سم افترق عنها زمنا » حتى راهاً ضمن 
ا ميق من بنات الافرنج أسرهن المدك الناصر 2 فأخدذصا 
بعشرة دنانير .2 وأسلمت »2 وتزوجها ٠‏ م حدث بعد ذلك 
ان نم صلح بين المسلمين وأعدائهم يتضمن رد الاسرى من 
الجانبين . فرد المسلمون الى الفرنجة من كان أسميرا لديهم 
هن الرجال والتسمياة + ولم سق الا المرأة الى تزوحت 
الصعيدى ٠‏ وكانت زوجة فارس من فرسأن الصليبيين . 
فطلبها السلطان وشيدذ فى طلبها ,» ولكتها رفضت أن 
نترك زوجها المسلم وقالت للسلطان اننا تريد أن تبقى 
مع زوجها المسلم ‏ لأنها أسليت وحيلت ولا تريد العودة الى 
بلادها ٠‏ 

والمة غير ذلك السير الشعبية التى تصور البطولات 
العربية وكفاحها فى مقاومة أعداء العرب 2 وهى تعكس 
الصراع العاريخى بين العرب والروم ثم بين العسرب 
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والصليبين بطربقتها الفولكلورية . أحيانا تمزج بين الخيال 
والوقائع التاريخية مثل سيرة الاميرة ذات الهمة , وأحيانا 
أخرى تقوم على الخيال البحت الذى يرمز الى الواقع التاريخى 
مثل سارة حمزة البهلوان ١‏ 
وقد استغل الأيوبيون القصص فى الدعوة الى مقاومة 
الصليبيين » فعينوا القصاصين فى فرق الجيش وفى 
المساجد وفى الأسواق ليقصوا سير الآبط ل الآولين 
ووقائعهم فى الحروب وانتصاراتهم على الأعداء 2 فكانوا 
بذلك يشعلون الحماسة فى النفوس ويذكون فيها الشسوق 
الى الحهاد ٠‏ 
والواقع أن القصص 'الصسعبية ب باتميارها ين 
الجماهير القارئة والآمية وفنيتها القصصية الممتازة ‏ 
كان لها فعل كبير فى حيأة الشعوب العربية » من حيث 
الدفع بق مقاوعة العدوان والمر بسائر اتراعة + وكدلف 
من حيث كانت غذاء أدبيا شهيا للكثرة الغالبة من أبناء 
الشعب المحرومين من التعليم المعزولين عن أدب الخاصة ٠‏ 
ف لان ها دور فعال فى المقاومة بجمبع أنواعها » مقاومة 
الأعداء الخارجيين 2 ومقاومة الخاثنين والمفسدين فى 
الداخل ومقاومة الشر والرذائل فى مختلف صورها 
وأشكالها ٠‏ ظ 
ومن خصائصها الفنية أنها تصور الأعداء : أعداء 
العرب والاسلام واهل الشر فى صورة الفوى الجبار 2 ولا 
تقصر ذلك على الأبطال المحبوبين 2» حتى اذا. انتصر هؤلاء 
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على أولنك زهز مو هم وقتلوهم أو أسر و هم ذان, ذللك دالا على 
شجاعة المنتصر ٠٠‏ وكان ذلك نفسه فى الحقيقة تصويرا 
غير مباشر للبطل المحبوب * 

وأكثر هذه القصص تدعو بصورة فنية الى التجمع 
العربى فى وجه الأعداء فقصة « ذات الهمة » مثلا تصور 
بطريقهتا الشعبية الصراع بين العرب والروم بما فيه من 
اعتداءات ملوك الروم على الثغور والبلاد العربية ونشريد 
أهلها وقدل النساء والأآطفال , ومقاومة العرب' لهم وطر دهم 
من البلاد ونعقبهم الى ديارهم وفتح بلادهم 2 وفى خلال 
ذلك يعنى القاص بابراز الفضائل العربية والقيم الاسلامية 
ويقابلها برذائل الأعداء و نقانصهم . 

وقصة: حمزّة البهلوان تصبون الصراع بيل العرب 
والفرس , اذ يلتفت البطل « حمزة » الى أن سر القوة فى 
الفقرس, انهم يحتمعون الى ملك واحد يوحد كلمتهم 
وصفوفهم.: فلا يغير قوم على قوم كما تفعل القبائل العربية 
القن يسودها التغفرق والشقاق والحروب فيما بينها , 
وأكير ملوكهم ‏ وهو النعمان ‏ منقباد لكسرى خاضع 
لحكمه ء فيقصد. أولاآ الى التعمان ويهاجمه ويتغلب. علية ؛ 
ويتضم التعسان اليه ٠‏ ثم يتجه الجسيع الى الفرس ٠‏ ليهدف 
السياق القصصى الى تجميع العرب فى مختلف بلادهم 
والقضاء على الحكام المستيدين فيها , وازالة هيبة الأعداء 
من نفوسهم .© وندبيت الثقة بالقوة العربية التى تستطيع 
أن. وذ وآن 'لؤدب كل من بحاول السيطرة عليها ٠‏ 


ا 


وكثير من القصص. السعبية يقاوم التفرقة بين الأبيض 
والاسؤد من انناس ٠‏ مثل قوسةه عندرة والسسارة الهلاليه 
وبعص أجزاء سسيرة ذات الهمة » وذلك فى ش خص 
« عبد الوهاب » ابن ذات الهمة »2 اذ ولدته أسود وهى 
بيضاء وابوه أبيض » ووقعت بذلك فى مأسةة انتصرت 
عليها بشجاعتها وبفضل تقواها واخلاصها للجهاد فى 
مسيل الله + و كان سواد عبد الوهابي. من مش كلاته التى 
حلها بالطريقة لفيا + ركان عفد له فرقة خاصة مد 
السود يقربها ويستعين بها فى الشسدائدء فتفعل مالا يستطيعه 

وقصة الظاهر بيبرسس ترمى الى مقاومة الثالوث الذى 
لا تزال الأمة العربية حتى الآن تكافح للقضاء عليه : العدو 
الخارجى ومحاولانه العدوانية ٠‏ والتفرق الداخلى ٠‏ والظلم 
الاجتباعى + ظ 

و« سيف بن ذى يزن  »‏ فى قصته ‏ يكافح 
للحصؤول على « كتاب النيل » من بلاد الحبشسة ؛ لأن 
الأحباش يستطيعون بهذا الكتاب أن يحجزوا مياه النيل 
عن عضن : فأذا ها استولى عليه « سيف » فانه بحرى ماء 
النيل إلى مصر.؛ وقد حجرت الأحداث الى أن أنجب «سيف» 
ولدين : أحدهما تولى حكم مصر ء والآخر تولى حكم الشسام : 
وانجه. الاخوان الى <درب الممشة »؛ وكأن القاص بذلك 
يرفن :إلى الصراع بين العرب' والاحباشن لعدوان الأخدين 
تأييد الصليبيين على العرب ٠‏ 
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0 
المشاق 


أدب امار فى العصما لل_بث 


بعد الحروب الصليبية ركد الأدب العربى على وجه 
عام , وأدب المقاومة بوجه خأص * ولأ اسشيقظ الوعى 
العربى على دقات الحضارة الحديثة فتح الفكر عينيه 
مأخوذا مذعورا ٠٠‏ مأخوذا بما رآه من 'تقدم فى عالم غريب 
عليه » ومذعورا من أنياب تكشر له تريد أن تلتهمه » هى 
أنياب الأستعيار 7 فبدأت المقاومة ٠‏ 

والواقع أن مقاومة العرب للاستعمار سبقتها مقاومة 
أخرى » هى مقاومة استبداد العثمانيين فى أواخر دولتهم : 
فى عهد « عبد الحميد » ٠‏ وقد تمثل الاستبداد العثمانى 
وطغيانة فى حكم أسرة محمد على فى مصر وفى عسف 
الولاة الأتراك فى سسائر البلاد العربية ٠‏ ويظهر فى مهيدان 
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و ستحيب لدعو نه أعلام آخرون ٠»‏ على رأسهم محمد عبده 
وعبد الله نديم والكواكبى والرصافى وسليمان البستانى , 
وقد صور هذا استيداد الراك دقو له فى كتاب ( د فرض 
وعبر ) : 

و ٠٠٠‏ فالحكومات الدستورية قد انتشرت من أقصى 
الغرب الى أقصى الشرق ٠‏ وكواكب الحرية قد سطعت من 
حولها : هذا وأرباب الآمر قينا يودون بقاءنا فى ظلمة 
مدلهمة 2 فمعظم الشكوى اذن ليس من الاسستيداد بمعنى 
الحكم المطلق + راق كافج دولة :هذا ال حكم قد دالت » وانما 
هو من الاستبداد بمعنى الحكم الجائر الذى اباح المويقات 
واستباح الحرمات » استبد حكم الانذال برقاب الرجال , 
فنكس الرهوس وأذل النفوس * .آستبداة لا مزشه له الا 
التعنت عن هوى تميل به ابنفس الى حيث لا تدرى » 
ويقول : « هذه بنغازى وبعض المدن النائينة من أطراف 
السلطنة نضج منتحبة لا ترى من شنقاء المبعدين » بل هذا 
البسفور يوشك أن يفور نلهفا على تلك الجثث فيقذف بها 
الى نغريه خسية أن انبيت دفينة فى بطون الحيتان » كم من 
جريدة ألغيت أو أوقفت لزمن محدد لخبر روانه عن جرائد 
أوربا ينبىء بمقعل وزير فى الصينل + ال أميز فى أقر يقبا. : 
أو اختراع ذكرنه لآلة 'نطير فى الهواء 2 أو غواصة تسير 
فى الماء ٠.»‏ 

وجعلت أقلام الكتاب والشسعراء نهاجم الطغيان 
العثمانى فى عنف وبدون تحرج » ونعرض الكثير للاضطهاد 
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والتنكيل ,. كان شوقى وحافظ ومحرم فى مصر » والرصاق 
والزهاوى والشبيبى فى العراق » والكواكبى فى حلب ٠‏ 
والسستا نى 5 لبنان » وعبد القادر ا مغر بى وادراهيم بم الجزاثرى 
فى سوريا ء وغيرهم فى بلادهم وفى باقى البلاد العربية , 
كانوا بكتيون المقالات وينشسدون: القصائد ويؤلفون الكتب 
رافعين علم المقاومة الأدسية 8 كل كيان » ومن هميق 
عليه فى بلده رحل الى تلد عربى آخر 2 وكانت مصر مقصد 
الكثيرين منهم » وعلى صفحات جرائدها ظهرت مقالاتهم 
وقصائدهم تنادى بالحرية وتندد بالطغيان وتهيب بالناس 
9 يقاوموه 2 
وأخذت المقاومة العربية الأدبية ‏ كما هى دائمأ ‏ 

سمة الشمول والدعوى الى الوحدة العربية 2» يقول ابراهيم 
اليازجى من سوريا : ظ 
ننيهوا ‏ واسستفيقوا ‏ أيبها العرب 

فقد طما السيل حنى غاصت الركب 
فيج التعلل بالآمال تخد غلبا 

وانتم بين رراحات 2 القنا سلب 
السمتم من سطوا فى الارض واقتجموا 

شرقا ور وغزوا أبنما ذهبوا : 
فما سكم وبحكم أصبحتم همسلا ' 

ووجه عزكم بالهون ‏ منتفب 
لا دولة لكم | ش ند أزدكم 

بها ولا اصر للخطب يتندب 


دا 


أقدا ركم فى عبيون الذرك تازلة 
وحقفكم فى أنادى الترك ‏ مختههسب 
فشمروا وانهضوا لامر وابتدروا 
دن دقر 3م در هيه . شيئة 
فيحاوية عبد المحسن الكاظمى من العراق ؟ 
با أيها العرب » وأدعو العرب أنى وجدوا 
السةمو دن <تر موا حقو قوسم واضطهدوا 
وكلما عن لهم ذكر الحمى تلنهدوا 
أما كفاكم <افزا ذكر الذين استشسهدوا 


4 اقب 


وار نفح صوت: سليبان الفاروقى عن قلسطظن : 
بنى انهضوا نحيا حياة عزيزة 
حياة تعيد المجد للعرب 
ألا نهضة شرقية عرية 
تزازل أقواما ‏ وتوهى دواهيا ؟ 
ومن طرابلس يقول عبد الحميد الرافعى : 


هبوا ‏ بئى العسرب الام الكرى 
وقد دهاا الآمال دهاسها 
الستم سسمسل القروم الأولى 
ننتعل الهسامات أفراسسها * 
وفى هصر يقول شوقى : 
قد قفى الله. أن يؤلفنا الج 
برخ رذن للتقى على أشحانه 


0 


مس الشرق حنيه فى عمسانه. 
ويأنى صوت من بعيد ٠٠‏ من المهجر حيث .يقول الياس 
فرحات : 
ما اشام ؟ ما لبئان ؟ ما <وران ؟ ما 
عمان والقدس الشريف الخالد ؟ 
هذه الدويلان المبعدرة القوى 
عمد قوم بهن بيت واحد 
«ويشسس قول اليازجى : | 
ألسةم من سطوا فى الارض واقتحموا 
شرقا وغربا وغزوا آينما ذهبوا 
وقول عبد الحميد الرافعى ١‏ ظ 
السنتم تسسل القسرون الأول 
ننتعل الهاامات أفراسسها 


يشير ذلك الى قا استشيعره الغرب ق زعبهي الحديث 
من عراقة أصولهم ومجد أسهافهم © وقد قارنوا العزة 
القديمة بما صاروا اليه من ضعف وهوان , وضرب التسعراء 
عل هذه التغمة و صم ستحةون القوم للنهووض بوالكفاح 
ويذكرونهم بمجد الآباء ؛ وقيل في ذلك .شع كثير ٠‏ 

وكان هذا التفاخر والاعتزاز ومحاولة بدعث الروح ف 
الحاضر دالت ذكير بالماضى » كان ذلك منصيا ب فئ معظمة - 
على المجد العربى القديم .وقد انخدف أشكالا مختلفة من 
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الانتاج لاد 2 ف والفدرق 7 فال سيدأ نب التتمعر كفيك زوايان 
ومسرحديرات من الشار يم الع نى والاسلامى ٠»‏ و ثراجم للا بال 
وغير ذلك ٠.‏ 


وصاحب الانجاه الى المجد العربى فى التذكير بالماض 
التليد اتجاه آخر الى قديم خر نل الترعولية فى سير , 2 
وألفت فى ذلك روايات ومسرحيات أنضيسا + فو بيت فية 
مقالات وأنشسئت بعض القضائد ٠‏ وممسا يذكر أن هذا 
الاتحاه أندسس فيسية بعض المغر ضين املفسادين للقومية 
العربية » بباعث استعمارى أو ميل شعوبى ٠‏ وقد قاوم ' 
ذلك أنصار القومية العربية واستمرت المعركة بين الطرفين 
مدة طويلة حئى حسمت بعد 'نورة 5" نو لينة الا ” 
اد ابه الاشعاث الى التجمع العربى 2 وصار ذلك عقيدة 
قومية غالية لم يستطع أن يظهر أمامها أى اتجاه معا كيس 

وأعتقد أن الامر حسم فكريا على وجه عام بأن المجد 
المحلى لا بتعارض مع المجد العربى العام » بل هو يعززه 
ويعد لبنات فى بنائه ٠‏ 


وحاء الاستعمار مع الحكم العثمانى » فتعددت حبهات 
المقاومة » وصار الأدب يقاوم ظلم العثمانيين والمستعمرين 
الانجليز والفرنسيين الايطاليين » ويتتبع آثار أصابعه فى 
ف نخلف أو فساد فى البلاد العربية ؛ و بئبه الى محاولاثه 


٠ 


فى المجالات المختلفة ,» ويستنهضي الهمم للتخلص من تل 
ذلك ٠‏ 

ووجد الادب نفسة امام عديد منالقضايا والاهتمامات 
الوطنية 5 نذ كر أهمها فبيها الي : 


١‏ - مقاومة الطغيان والظلم 


كان معظم الأعمال الأدبية فى المقاومة يتمثل فى 
القصنائد والقالات + وقد قات الى حانيها أعمال قصصية : 
روايات من التاريخ العربى والاسلامى والفرعونى » كعرض 
ونجسيم للمجد القديم الذى ينبغى أن يحتذى » وفعل مثل 
ذلك كاتبو تراجم الأعلام والأبطال » والبعض الآخر من 
الأعيال آلة لقصصسية صور انتفاضة الآمة وثوواتهما على 
القوى المعادية للشعب الخارجية والداخلية ٠‏ 
وكان للشعر النصيبالأوفر من جهاد الظلموالطغيان 
من ذلك ما قاله جميل صدقى الزهاوى يصف ظلم الاتراك 
الذى كانت تقاسبية اليثلاه الغريية : 
لهي : نر تلجور فى كل بلدة [ْ 
ظ يمثل من أفعالهم ما يمل 
اذا نزلوا أرضا تفاقم خطبها 
كانهم فيها البلاء الموكل 
فمدت الى سورية يد عسكهم 0 
تحملها من ظلمهم ما تحمل 


؟١‎ 


وبقداتم ذاي العلم قدب أصبحت بهم 
دحسدها داء هن الجهل معضل 

وؤوسصسل عذوم ا لقطر ١‏ لميما لى انه 
بيسث- دما بحرى عليه وينزل 

بلاد بها الأموال دن بد أهلها 
تنزع غصضنيبا واللفوسسى تقتل 

ويقول عن السلطاك عبد الحميد : 

وذى سسملطة له اس نفى راى ناصح 
اذا . قال فولا فهو لا يتبدل 

أيأمر » ض الله «ى في ارفضمسه بها 
نهى الله غئه والرسمول المبحل 
وبسجن مظلوما اويسبى ويقتل 

تمهل قلبيااء لا نغظت آمة اذا 
007 تحرك فيها الغيظ لا تتمهل 

وؤيديك ان طائلت فلا تنغتترر بها 
ات فان يد الآإيام منهن أطول 
وقال معروف الرصافى 
سكنا من جهالتئنا قاعا , 

بحور بها المؤمر ما استطاعا 

فكدنا أن نموت بها ارتياعا 
وهبئنا أآمة). هلكت ضياعا 

نول أمرها عبد الحميد 
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تنعم فى قصيو رك يسان دار 

أعاش الماسس أم سم فى دوار 
فانك لنْ لعش يالب باعبلار 

وهب أن المم_الك فى دمار 

اليس بناء « يلدز » بالمسيد 
وللا خلع السلطان عبد الحميد عمث الفرحة حمبه 

البلاد العرسة * فقال فارس الخورى : 

الله أكبر فالظلام قد علموا 

لآأى متقلب يقضى الأولى ظلموا 
لقاك هوى صرح الظلم وانتقضت 

أركانه وتولت أهمصله النقم 

وقال حافظ ابراهيم : 

لم بغن عن عبد الحميد دهاؤه 

ولا عصمت عبد الحميد تجاريه 
ولم بحمه حصن ولم ترم دونه 

دنانيره والآمر بالأمر حازبه 
ولم بخفه فى اعين الحق مخدع 

ولا نفق فى الأرضض جم مساربه 
وأصبح فى منفاه والحيس دونه 

يغالب ذكرى ملكه ونغالبه 
بثادبه صوت الحق : ذق ما اذقتهم 

فكل امرىء رهن بما هو كاسبه 


اهب القاومة ب »م 


إن 
عم دي 5 
عرية 


فيا الاسشداد واندك صرحه 
وولت افاعبه ومانت_ عقاربه 


وظل الحيثي : جيش الله بش فى 
نعجاك- سعيو قه الداء ' الدفشيئنا 
فأزهق أنفس الطاغين حنى 
سقاهم من عداشلنه الملونا 
وحطوا قصر )2 بلدز «» من سمهاء 
ظ له فانلحطا أسفل سافليئنبا 
هوى عبد الحميد به.هويا 
الى درك اكلوك الظامججئبا 
وفى مصر يبرز من الأحداث وفظائع الاستغمار التى' 
هزت الشعر وأآانارت الشعراء حاوثك. د تلعسسشوائ: #- قال 
بادنشواى على رباك سسلام ‏ 
ذهبت ٠‏ : بأنين- .ربوعك - الأيسام 
باليت شعرى” + فى: البروج حمائم. 
١‏ أم فى ' البروج ممه وحمسام 
ال أن يقول فى المحاكمة , الصورية 4 :5 ٠‏ 


ليت شعرى : أتلك مح كمة التف 
شيش عادت آم عهيك نون عادا 
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ابه با مدره التشبياء ونامن 

ظ ساد فى غفلسة الزمان وشسادا 

أنت حلادنا فالا نئس أنا 

قد لبرسلةا عل يديك اللعدادا 

ويصبف محمد محمد على سوء الحال فى بلاده (السودان) 
من جراء الاستعمار فيقول : 

يمست معامنا وما زئنا بأودية التشسباب 

نهوى الطعام نعف عن أمشغاله بعض الكلاب 

ذرة كلون الطبن خير آدامها هلمح هذاب 

واماء يصيح أمئنيات ان نجاوزنا السحاب 

أما ‏ الثياب ‏ فانها ‏ خرق وللكفن الثياب 

والئار وهى الثغار نسأئتها ونفرح اذ نجاب 

فيظل بين بيوتنا كالنجم ينتقل بنتقل الشسهاب 

تجتاحنا الأدواء والآفات اليد الصباب 
وَنَذ كو حلاء حبوشش المستعمرن:ين عن السودان. فيقولء : 
نيهى بلادى واذكرى أبناءلك الاأسد الغضاب 

الباذلين النفس ذودا عن رياضك واليباب 

من <رعوا الأكواب يوم البذل من سم وصاب 

حدى بدا فجر الهدى ء, والأمر قر على نصاب 

ويبفرن القيمتائر محمد محمد على » الثورة على 
الاستعمار بالثورة على بعض الظواهر الفاسدة فى بلاده ؛ 
فيقوال : ٠‏ ! 


عنم الظلام وعاب عن أكواخنا نور الكنساب 
فغدت مبساءة جنة وظلال شك وارتياب 
وأساتنا قوم بضماعةهم من الطب الكذاب 
متلثمون عل التخنا صفر الوجوه من الحجاب 
زعموا بأن الله آثري شم بدعوات تحاب 
يصغى لها سمع السماء كأزها تحن الرباب 
كم أفسدوا من صالح وحنوا على خود كعاب 
والئوزة: الاخيزة تثال :مسناحة كبيرة من ذيوآن'الشاعغر 
)0 الحان وأشحاد «( وفيها أصنتالة تنصع ين خلالها ملامح 
البيئة: وتبدو خفاياها ٠‏ 
وقد ثار شسعراء الجزائر على شضعر الغزل ٠‏ فقال 
أحدهم ) اللقانى : 
آلا قددع النتفزل فى غوان 
فمن صوت البلاد لنا نناء 
يكاد المرء سسمعه آنينا 
ويعتز « محمد الحلوى. » بالعروبة والاسلام » فيرد 
على دعوى الفر نسييل قائلا : ل 
زعموا أرضك الجزائر ‏ ملكا 
ونئاسوا حضارة العرنت الام 220 , 
جاد فيها والضاد والاسلاما 
زعموا1ا أهلها رعايا وشاءوا ظ 
أن يسوقوا أبئاءها أغناما 
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فاذا بالاحرار بيمتس_قون السم 
ف نار ويكشصفون اللثاما 
ويبشبونها ححيما على الرا 
عى ليلقى من قبضتيه الزماما 
أنزل الويل بالقرى وهى عزل 
وغزاها ليظهر الاقدامسا 
وانتصار الضلال والباطل الزا 
هق نىء قارب الأحللما 
ان للحق <ولة تصرع البغى 
الى اغيانه ايامهنا 
ومن استتجابات: شعراء العرب فى مصر لثورة الجزائثر 
قصيدة لعيدة بدوى بعئوان « فدائى مصرى يغنى » يقول 
فرها على لسان الفداثى : 
سأذبحهسم ظائنا ظائا 
وابئى نهم فوق أرضى ‏ ضرم 
نذرت دمى لقتال الطغا 


فأرض الجحزائر فيهسا دمى 


ظيويىءه 


يراق » وقاد آن أن استقم 


/ 


واذا كان الشعر يقصد الى مخاطبة الوجدان واثارة 
العواطف بحكم طبيعته ٠‏ فقد كان ما كتب من النثر فى 
مقاومة الطغيان والظلم أميل الى مخاطبة العقل بوصف 
الأحوال السمئة والدعوى الى التحرر.ء اما مباشرة » واما عن 
طو يق العرضي اللقير : وصيفب وجييد كرى عل ء حالة لمم 
السورى فى الحكم العثمانى » قال فى كتابده « مذكرات محمد 
كرد عل > : « كانبع سياسة الولاة العثمانيين فى السبعينات 
والثمانيات من القرن التاسع عشر تقوم على النهب والسلب' 
كانت الدولة تعهد بولاية البلاد الى ولاة يدفعون اليها الخراج 
المقرر ويجبون لأنفسهم أضعافه ٠‏ فكانوا س«سفكون الدماء 
ويسلبون الأموال ٠‏ وكانت سياسة الترك مع العرب فى 
معظم أدوار التاريخ نمطا واحدا .2 وهى ألا يعترفوا للعرب 
بشىء من الحقوق ٠‏ لقلا يرفعوا رءوسهم أمام غالبيهم 
وسسادانهم + كانيج المر كز بة هى أشد ما عهد من وعها : 
وكان كل انسان يطلب اصلاحا فى أرجاء حمذا الملكالواسع 
سواء أكان تركيا أم من عناصر الدولة يعامل أسوأ معاملة؛ 
فينفى ويسجن ويصادر ويقتل هو ومن 'يقول بقوله » وأقل 
قا يتهدو ثه به هو أنه مارق يي اليد بن بدعى الشوة» * 

ومن طريف ما كتب فى. العلاقة بين العرب والترك 
قول أحمد فارس الشدياق : 

ؤزاذا انفق. قتى, نوادر الدعر أن فر لبا وعربيا 
تماشيا , أخذد العربى بالسنة المفروضة »2 وهى أن بمشثى 
عن يسار التركى متحشسما خاشعا ؛: فأذا عطس الثركق 


ينا 


قال له العىريى : رسمملك الله ' واذا تلتحنح قال : عرسم كت 
الك * ذأاكا خط قال : وقاك اننه + زادا عقر عقن الاجن 
معه احلالا له وقال : تعتسك الله » ٠‏ 

ويشبه هذا ما كتبه حافظ ابراهيم فى كتابه 
« ليالى سطيح ه مسديدا عن ذكريانه فى اليش أيام كان 
د ينظر المصرى الى الانجليزى + وهو كأنه ينظر اليه 
بالنظارة المعظمة 5 فيكبيززه رهية واحجلالا » ويتضعضح 
لرويته » وينظر اليه الانجليزى بتلك النظارة وقد عكسها 
فيصغره استخفافا بشأنه » ويطيل عتاب الحإلق الذى فطره 
على شكله وصورته » ومنحه نعمه التنفس ثى جو يتنفس 
الانجليزى فيه ٠‏ وهو ان خاطبه فبلسان لا تجرى عليه 
كلبة تستروح منها .روائح: الرفق » أى. باشارة ييخالطها 
الجبسروت ويزدهيها البطر ٠‏ 0 

و هذا شأن القوم مع الضغار عن القمياط ٠+‏ أما 
الكبار منهم 2 كيار الرتب والأجمسام لا كيار النفوس 
والأحلام » فحالهم الى الرخمة أدعى منها الى اللوم * فلقد 
سقاف ساقئ السياسة. الافجليزية لتوسسيسا من منقؤح 
الرعهب » فاذا نظر أحدهم بعضص كبار القومم أو صغارهم 
' وقف أمامهم وقفة الود وقد وآ الليبق +« سعى. انا سار 
له آمره بشىء كاد يخرج من ظله سرعة لامضاء ذلك الأمر » 
فهو الى اجابة ذاعيهم أسرع من الصدى وهو على حفظ أمره 
عرص هن الف توغراف. عل سفظ. انصوت ٠»‏ * 
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وكان جمال الدين الافغانى أبرز الأصوات فى الدعوة 
لى المقومة والتحرر ورنت كلمته دهبوا من عفلتم » واصحوا 
من سدكر نكم + وعمشوا اجر آنا سعداء» رنت هده الكلمة و 
الآذان وقرذة صداها فى مختلف الملدان : فلبى دعوته والتف 
حولة وتتلمذ عليه أحرار المفكرين العرب 2 مثل محمد 
عبده والكوا تبى وعيد الله نديم وشكيب ارسملان وعبد القادر 
المغربى وأديب اسحق ٠‏ وكانت « العروة الوثقى + التى 
أصدرحنا فى باريس هو ؤومحيك عبله شراوة الثورة الفكربة 
والقاومة الآدبية فى العالم العربى + كتب الافغاني عن 
مناعضة الغرب. للشرق : « ان الغرب “متاهضن للقرق 
والروح الصليبية لم تبرج كامنة فى الصدور ء كما كانت 
فى قلب بطرس الناسك », وانها تحاول بكل الوسائل 
القضاء على كل حركة يحاولها المسلمون للاصصسلاح 
والنهضة » * 

وكتب يشخص حالة الشرق والبلاد العربية : 

د لقد حمعت ماتفرق من الفكر ولممت شعث التصور » 
ونظرزت الى الشرق وأهله ٠‏ واسدو قفنى الأفغان » وههى أول 
أرض همس جسمى ترابها + ثم الهند وفيها تثقف عقللى ' 
فايران بحكم الجوار والروابط .2 فجزيرة العرب من حجاز 
هو مهبط الوحى ٠‏ ومن يمن وتبابعتها » ونجد والعراق 
ونغداد وهارونها ومأمونها ,. والشسام ودهاة الأمويين فيها 
والأندلس وحمرائها ٠‏ وهكذا كل صقع ودولة من دول 
الاسلام ه. قدها آل البه أمر هم “تس لهست جهاز دماغى 


5: 


لتشخيص ذانه رسحرى دوائه .2 فوحدت يرز أدوائه داء 
. انقسام أهلة :وتششت آراتهم ٠‏ واختلافهم على الاتحاد , 
واتحادهم على الاختلاف 2 فعملت على توحيد كلمتهم ,2 
واتنسيهم الى الخطر الغربى المحدق بهم . والدعوة الى مكافحة 
الاستبداذ ؛ وطلبت حكم الشورى وتحرير الدين مما أدخل 
عليه من فساد فى عقيدة الجبر والخطأ فى فهم القضاء 
والقدر »> + ظ 


وضمل عمل القاومة الفكربة بعد الأققانى كلاميدة : 
وكانيت: القوية العرابية مخ يان قرسيه : وكات عييد الله 
نديم خطيبها وكاتبها + وواصل التلاميذ وتلاميذ التلاميذ 
المقاومة الفكرية والأدبية التى أشنعل نارها الأستاذ 
( الافغانى » ) كتب محمد عبده يهاجم سياسة محمد على فى 
جر بدة و المتازن » : 


د« ما الذى صنع محمد على ؟ انه لم يستطع أن يبحيى , 

ولكنه استطاع أن يميت ٠‏ أمات معظم قوة الجيش. معه ,2 
وكان صاحب حيلة بمقتضى الفطرة , فأخذ يستعين بالجيش 
وبمن يسسعميلة من الأسزاب عل اعسسدام كل راس من 
غصميرمة + لم ايعود بقوة اميش ويحزب: آخي ‏ حتى اذا 
سحق الاأحزاب القوية وجة. عنايته الى رؤسماء البيوت 
“-الرفيعة ٠‏ فلم بدع منها زأسسا تسمثثير فيه ضميرا » واتخذ 
من المحافظة على الا"من سبيلا الى جمع السلاح من الاأهلين ' 
وأخذ يرفع الا"سافل ويعليهم فى البلاد والقرى » حتى 


3 


انحظء الكرام وساد اللثام » ولم ببق فى البلاد. الا آللات له 
يستعملها فى جباية الأموال وجمع العساكر بأى طريقة 
وعللى أى وحجه 2 فخنق يذلك جميع عناصر الحبياة الطبية م 
راق وعزيبة واستقلال تنسى + لعصير البلاد المصربية. جميعا 
اقطاعا واحدا له ولأولاده » ٠‏ 


وجاء بعد ذلك مصطفى كامل فخطب وكتب فى مقاومة 
الاستغمار والتعين غن حبة للوطن والاشادة ييه + وقد ضور 
مأسأة دتشيو اتى حَيدا التضمو بن الذى خاطب فيه ضمير العالم 
المتمندين : 5 


' 7 تيت المثناتئق 2 ووصعت آلات - الجلد والتعدذيسب 
فى وسسط دائرة مساعديا ٠٠‏ ١؟‏ فقر » وأخاطت عستاثر 
« الدارجون » الانجليزية بالمحكوم عليهم » والتفت الخبالة 
المصرية حول الانجليز ٠‏ وقد تقدم اليهم ابن أول محكوم 
عليهم بالشنق سائلا مقابلة والده ليتلقى وصاياه الأخيرة ؛ 
فرفضوا قنول هذا الرجاء الذى هو أعز ما يرجوه الانسان 
ويحتمه الشرع والعدل ٠‏ وفى منتصف الساعة الثانية امتطت 
الجنود الانجليزية خيواها وشهرت سيوفها وبدىء بعبد 
ذلك بدقيقة فى الضشدق + وقدق رحل م ولبيث افراد عائلته 
وأقاربه و كل أهالى القر بة وهم عن بعد يملئون القش_ييكء 
بصرخانهم الممزقة للقلوب , وجلد اثنان أمام الحئة * وتكردر 
هذا المنظر ثلاث مرات 2 ؤواسثمر ساعة من اومن ٠‏ منظر 
وحشى مهيج للعؤاطف ؛ بكى منه بعض الحاضر بن الأور بيبك 


0 


/ ددموع الشفان + وأددوا النغور الشيا يد مما رأوا ) وذهن 
ركل واحد يكرر ظ يه أحد المشنوقبن: لعئة اسل الظامين» + 
أل نوم 58 يوتية عن عام 15-1 سييبقى فى التاريع شزها 
وييحسا » وكبر خليق بان يذكو فى عداد آيام الام في 
الهمجية والوحشسية ٠‏ 


« عمث مصر كلها عواطف الانفغال والسخط عندما 
استفاضت أنياء تنفيذ الحكم فى دنشواى ٠‏ ولقد كان من 
المستحيل على أعداء الانجليز آن يصلوا الى النتيجة الحالبه 
بعد جهاد خمسين عاما » ولكن من العجيب أن يكون الموجودون 
لها هم رجال من الانجليز ». وقد انشأ المصريون عن حكم 
دنشواى أشعارا تخلد ذكرى المناظر الوجشسية التى- أهينت 
فيها المدنية الانسانية والعدل بأقصى الصور المهيبجهة 
لاظبمائر والتفوسن + "الى جئت اليوم أسأل العالم المتمدين 
اذا كان يصح التسامح فى اغفال مبادىء العسدل وشرائع 
الانسانية الى هذا الحد » ٠‏ 
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ورك ثمار كرح الضنحجاقة المصرية فى 1 الطغبان 
والظلم خير مقاومة » فكانت محالا لأقلام الأحرار من مصر 
ومن سائر البلات العربية ؛ ليت بذلك للمخاطر دون 
مبالاة بها 


5 


توقيع عقب رحلة قام بها الخديوى فى أوربا أولها : 


قدوم ولكن لا أقول سعيد 
وملك وان طبال الأدى سيبيد 
بعدت وثغر الناس بالبشر دام 
وعدت وحزن فى الف واد سشديد 
وحاء فيها عن أسرة محمد على : 
رمتنا بكم ( مقدونيا) فأصااينا 
مصوب سهم بالبلاء شمسسديد 
فلما توليتم طغيتم وهككذا ظ 
اذا أصسبح التركى وهو عوبساد 
فكم سفكت منا دماء ‏ برينة 
وكم ضمنت تلك الدماء لخحود 
وكم ضم بطن البحر آشلاء جمة 
ش نتمزق أحشداء لما وكبود 
وكم صار ششهوبل فى العباد مشئنا 
وخرب قصر فى البلاده مشيد 
وسيق عظيم القوم ما مكبلا 
له نحت أتقفال القيود ونيد 
فما قام مبكم بالعدالة طارق 
ولا سساد منكم بالببلاد سعد 


2 


واعتقل صاحب « الصاعقة  »‏ أحمد فؤاد ‏ فقال 
فى التحقيق انه ياسيف لتآخره فى 'نشره ٠٠‏ وكان ننوى 
3 بتشرها عدة هرات ! 
/ وعرف أن المنفلوطى هو قائل القصيدة فاعتقل , 
واعبيرف بأنه قائلها » وحكم عليه بالسجن 2*٠‏ ' 
ومما حدث فى هذه المحاكمة أن وقف أحمد فؤاد 
صاحب « الصاعقة » فى المحكمة يدافع عن نفسه قائلا : انى 
سنت أؤل سخ قال بظلم العائلة الخديوية . فان أشهر صحف 
مصر نشرت مرة أن الخديوى سعيد أراد يوما أن يجرب 
مدفعا <ديدا » فقال له أحد رجال الحاشية : هل يأمر مولانا 
نأق. فتمهل ريثماأ يمر الناس ؟ فأجابه : اضرب النار » نحن 
لم نتسلم الناس بالعدد ! 
وحكم كذلك على أحمد فؤاد بالسجن ٠*٠‏ 
فسن طرف ها يذ أن الناس ألحوا فى طلب القصيدة 
والاطلاع عليها بعد أن صودرت «الصاعقة» التى نشرتها , 
نتحايل يعض الصحفييق عق نصبرها بطريقة بارغة + غيه الي 
أحد الشعراء بتشطيرها بحيث تظهر كأنها مدح للخديوى ٠‏ ' 
كما ياتي : 
قدوم ولكن لا د 37 
على فاحير : 6 
لاضضرابه ببت من اللبوم عامتبار 
وملك وان طال المسدى سسهيبيا 


ه: 


وبذلك أطلع على أصل القصيدة من لم يكن ود 
قرأها ٠‏ 
ا 


وقد نشساً فن القصص العربى الحديث مع المقاومة , 
حمل السلاح وهو لا يزال طرى العود 2» وسدد ضربات 
الى أعداء الشعب منذ فتح عينيه فرأى المظالم والاستغلال 
من قبل المستعمرين والاأجانب ومن والاهم من أهمل 
النلاد ٠‏ 


كان ذلك فى نواكين القصهن + مثل أقاضصيص 
عبد الله نديم التى كتبها حوالى سمنة ١9/٠‏ بجريدنه 
« التنكيت والتبكيت » منها قصة بعنوان « مجلس طبى 
اضاب بالافرنجى » وهى تعالج - بطريقة الرمز ‏ قضية 
الدين الأجنبى الذى وقعت مصر فريسة له على يد الخديوى 
اسماعيل بسبب اسرافه ولهوه » فتدخل الأجانب فى 
شئونها بحجة هذا الدين » وفرضوا عليها ما سمى بالمراقبة 
الثنائية وأنشىء صندوق الدين » وحادث القصة ندور حول 
شاب يرمن الي حصي احعال غليه مجال يرهز إلى الائب., 
وخدعه وخدع أهله وأغراهم بالفتيات الحسان ٠‏ وكان من 
نصيب الشاب فتاة مريضة بالداء الافر نجى ( الزهرى ) .- 
د وما هى الا رشفة كأس حتى أصبب بالداء 2 فاصفر 
لونه » وارتجفت أعضاؤه » وذهبت بهحته , وغارت عينآه » 
وتشوه وجهه ٠‏ ونبدلت محاسنه بقبائح تنفر منها الطباع » 
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وغطن . بعض أهله لأمره 2 فبكى وانتحب . وأخذ يذرف 
لعبرات ويصعد الزفرات » وجمع له الأطباء يبشسخصون داءه 
وبر كبون له الدواء . لعله يبرأ من علته ويقف سريان 
الكواء ٠‏ وأقبل أهله متلهفين لمعرفة رأى الاطباء وسماع 
نصيجهم , فطلبوا اليهم الهدؤء ومساعدتهم فى العناية به 
وحفظه من أن يصل اليه أجنبى غريب » وأخذ أهله يعملون 
بمشنورة الأطياء ويبذلون فى خدمته والمحافظة عليه فا 
وسعهم من الجهد » يرمز الكاتب: بأهل الشاب المرريض الى 
المصلحين فى الأمة ٠‏ 

ولما و قع حادث دنشسواى شازك الفن القصصى الوليد 
فى المعركة ٠٠‏ فكتب محمود حقى رواية « عذراء دنشواى » 
وقد مزج فيها الواقع بالخيال , وأدار الحوادث فيها على 
قصة حب ببن شاب :وفتاة من أهل القرية 2 وصور فيها. 
المأسياة وما وقع فيها من اعتداء ومقاومة 2» ومن محاكمة 
وقضاء ظالم 9 

وك أو قن مدال المقاومة القضضية رواية « زينب » 
محمد حسين هيكل من حيث ما تضمنته من تصوير الفوارق 
الطبقية سواء من الناحية العاطفية أو المعيشية ٠‏ 

وكذلك مسرحية العشرة الطيبة ©» لمحمد تيموزر 
التى ضور فيها ظلم الحكم التر كى وسخن منه ' 

5 قصضص كتثبها بعضص الرواد القصصيين مثل محمد 
تسفوز “قل أقصنة « كن القطار هاس 191 المي تضبلتها 
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مجموعة « ما تراه العيون » وهى تمثل تورة على ظالمى الفلاح 
من الشراكسة والأعبان ومطالبة لحقه فى التعليم والمعاملة 
الكريمة ٠‏ 

وقصة لعيسى عبيد عنوانها « مذكرات حكمت هانم , 
فى مجموعة « احسآن هانم » التى صدرت سنة ١91515‏ 
صور فيها ثورة ١9١9‏ وخاصة مظاهرات السيدات 
ووقوفهن أمام رصاص الانجلين فى الفيسواوم * و 
القصة نزاع عنيف بين رجلين أحدهما مسنيحى ' والآخر 
مسلم ينتهى بالصلح والتاخى وسط الظواهر الس 
الوطنية الرائعة ٠‏ 

وقصة لشحاته عبيد عنوانهأ « الصلاة » فى مجموعته 
« درس مؤلم م 519] ب.نتعيدك فمها عنم سوق الاحسان 
الخيرى » الذى أقيم سئة ١؟9١‏ وسعت فيه بالمزاة صورة 
لسعد زغلول بمبلغ ٠١‏ جنيها تعبيرا عن تقدير الشعب 
لجهاد الزعيم الكبير ٠‏ 

وقد اقترنت . نهضة القصة آذ ذاك بالانجاه الواقعى 
والشعور بالشخصية المصرية ,والتعبير عنها + ققد ذعا 
روادها الى المذهب الواقعى وحملوا على الرومانسيين متهمين 
اياهم بالبعد عن حياة الشعب والايغال فى الأوهام والخيالات 
البعيدة مقلدين فى ذلك أدباء الغرب » ومن ذلك قول شحاته 
عبيد فى مقدمة مجموعته : 

« قد يزعم البعض أن ليس لديئا من الكتتاب من يجارى 
كتاب. الغرب فى #اليفهم + وذلك لا.ينكر + غير أكنا رايا . 


/ 


1 كثر من واحد من كتاب الناشئة الجديدة يترسم خطى كتاب 
لغرب ويحاول محاولة لو سوعد فيها لضارعهم بعد زمن 
م تق 

وقد كانت الواقعية الهادفة ‏ على النحو الذى نحاه 
كتابنا القصصيون الأوائل ‏ أليق المذاهب الأدبية بالمقاومة 
فى مختلف صورها من هبات وطنية ومحاولات ثورية 
اجتماعية ٠‏ أما الرومانسية التى غرق فيها أكثر الشسعراء 
وبعض الكتاب فقد يعدت فى أكثر الأحيان عن المقاومة 
والكفاح الوطنى 2 ومن نزل من الشعراء الرومانسيين 
الى ميدان الكفاح فانه نزل فى الوقت نفسه عن رومانسيته 
مثل أحييق ل ذى أل شبماةة وَأبى القأسم الشسساتى وعللى 
محمود طه ‏ والرومانسية حقا نورة » ولكيها نورة تدعو الى 
حرية الفرد ونحرره من التقليد وتحقيق ذاته المتجهة الى 
التحليق فى العوالم البعيدة عن واقع الناس ٠‏ 


؟" ‏ القومية العربية 
لياه عو و 141531 


كانت القومية العربية وعلاقات الأخوة بين العرب 
والدعوة الى وحدنهم وانرابطهم . مضاحبة غالبا لحركات 
المقاومة فى كل بلد عربى يا ايه إن إلى + ا كان. الشنعراء 
- كما لا يزالون _. يعجاوبون من]قطار الوطنالعربى الكبير 
بالتعبين عن الآلام والآمال 2 وكان عل حادث فى أى ييلد 


ب 


يعجد صيداه بل أثره العميق فى شبغر الشسعراء وكتابة الكثان 
ى سنائر اليلدان * ظ 
ولو ذهبنا نستقصى ما قيل فى ذلك من الشعر وما 
كتنب فق التشو لطال بنا المقام دون أن نستطيع الإحاطة 
الشاملة أو القريبة من الشاملة , ولكن هذا لا يمنع من 
ابراد بعص الآمثلة ٠‏ 
قال أحمد شوقى فى القصيدة التى حيا بها مبايعيه 
دامارة الشعر من أقطار العروبة معنقية 159517 : 
قفد قفذى الله آن دَوؤلفنا الخسار 
نحن فى عي ديار سسبواء 
كلثغنما مسشفق على أوطانه 
وقال على الجأرم : 
لذوب حشاشات العواصم حسره 
اذا دميت من كف بغبلاد أصبيع 
ولو صدعت فى سفح لبئان صخرة ‏ 
لدك ذرا الاهسرام هذا التصدع 


ولو « بردى » أنت خطي مياهمل_ 
لسالت بوادى التيسل لتئيق أدمع 
ولو مس 0 » عاص فانريح درة 
بسانت له أكيسادنا تتقطسع 
وقال عبد المحسن الكاظمى : ش 
أيها القفوم كلنا اليوم عرب 
' وال العهرب يطمح العائلونا 
بعضسنا فى الخطوب عون لبعض 
ان أردنا على الخطصوب معينا 
فعراقينا همتى اشلتد خطب 
رد سوريا الشدائد ليسا 
أبها العرب بادروا وااستردوا 
مجحدكم من مخالب الغاصيينا 
الما الشام والعمراق ومصر 
أخوات وان تفرقن حيئسا 


وقال وهو عير : 
أحن اذا قيل العراق وأنبحجحى 


واشنهق ان قيل النشنآام وأزذر | 


وأطرق ان قبل الحجاز على جوى 
وأعجب اذ ما قيل فصر وأبهفر 


جميع بلاد العرب فى القدر واحد 
ذا وزنوا البلدان يوما وقدروا 


ه١‎ 


اذا نحن وحد نا القلسوب كلم نبال 

زذا ما غقدت أحسسيانمنا تتيعررم 
وما نزعات العطرب مراى حالم 

يعبر فيهيا مايشاء المعببر 

دصر ومن بمشى مع الله ينصر 
وما بك يا مصر سبغتاد نازل ‏ 

وفى حلق أدهى وفى القفدس أخسم 
هناك أاحشاء نذوب وهاهنا 

قلوب متى حركتسها تتتضرم 
اذا ما نوال حرحنا وتعذرت 0 

مراهمي يه فا خرح للحرح هرهم 
وقال حافظ ابراهيم 
لصر أم تلريوع الشام تنتسب 

هنا العلا وهناك اله والخحسب 
ركنان للشرق لازالت ريوعهمبا 

الى أن يقول : 

باتت لها راسيات الشام تضبطرب 
وان دعا فى ثرى الأهرام ذو ألم 

أجابه فى ذرا لبلنان ملتحب 


إن 


هذى بدى عن سى مصر تصافحكم 

قصافحوها تمساقع نفسيها العرب 
وكى لصيدة للشاعي القروى قالها من المهجر فى 

حادث دنشواى يقول فى آخرها عن الحبل الذى شئق ده 

أكرم بخبل غدا رن رابطية 

وعقفدة وحدت للعرب معتقدا 
وقال محمد باقر الشبيبى فى قصيدة يرثى بها والده 

ريذكر أمانيه فى استقلال الأوطان العربية : 

غدت ةل الآوطان وهى مهيضبة 

تخبط بعروها من اليأس ما بعرو 
دعوت لها أن تسسستقل بأمرها 

و نص 6 بو نهى علبها و1 أفمسر 
وحذرتها أن تسستباح طليقة ١‏ 

وأن يتنبولاها ليرهقهسا الآسر 
منى لك شاءت أن تنال حقوقها < 

دمشق وأن تحظى بآمالهبا مصر 
وكنت اذا مبرت بلبنبان هزه 2 

هنفت لبحيا الآرز وليسام التغسر ْ 
مواطن يوذينا تفرق 00 9 8 

ويزعجنا شطر 8 1 


؟ه 


تقر نفسا ‏ من بعضسما وتلفنا 
وشائج .من عمر الزمان لها عمر 
وما . فصلت بين القلوب <واجر 
أقيمت ولثم يقدر على فصلها البحر 
إذا بذروا البغضاء جاء حصادهم 
هشضيما فما أجدى ولا نفع البذر 
وقد أخفقت محاولات التجزثة ويىدث الأفكار المعادية 
لرابطة العروبة » ومنيا المجد والحضارة الفرعونية والفينيقية 
وما الى ذللك من محاولات الاعتزاز القومى الانفصالى التى 
كان يلقيها الاسعتعمار وأغدآء. العروبة. فى آذان, بعضص 
الوطنيين هنا وهناك + كالسودنة فى السودان واللبننة فى 
لمنان » وبلغت القحة بالاستعمار أن حاول اقناع الجزائريين 
بأن الجزائر جزء من فرنسا ٠‏ واقتنع العرب أن كل ذلك 
ها هو إل أسالبي ووسببائل ا الكتلة العر بية 
وتحويلها الى « لقيمات » يسهل ابتلاعها على الطامعين فيها٠‏ 
وقاوم الأدب تلك المحاولات 2 وأشهر فى وجهها 
أسلكة 2 عن أشعان كما زآينا شينا سبق > ومن لتاعات 
مختلفة 4 ؤمن قضصيضص ومسرحمات ٠*٠‏ 
وكانت الكتابات أقدر الاشكال الأدبية على مناقشة 
الأفكار ودحض الأباطيل » وتصوير الواقع , وبيان العناصص 
والمقومات. ٠‏ ورسيم الخطط لتحقيق الا أهداف ٠‏ 
بدأت الكتابة فى هذا المجال بتنفيذ الدعوات المحلية 


كن 


إلتى نولاها بعض المفيكرين المخدوعين والمضللين ,» ومن 
الافصاف: أن نذدى. أن بعض عله الدعوات: كانت تقصبد إلى 
التحرر من التبعية التركية دون قضد الى الانفصال عن 
الأمة العر ديه ٠‏ 

ويحدثنا « أنيس المقدسى » فى كتابه « العواص_ف 
القومية » عن نشوء فكرة العروبة فى الأدب العتربى الحديث 
فيقول : 

و لا أعرف فون تاريخ أذنتتا الحدديث فكرة نداولتها 
الألسين والأقلام ». وتقلبت معانيها مع الإيام 4 كبلك الى 
تتجلى لنا فى لفظة خماسية الأحرف ظهرت فى أدبنا أواخر 
القرن 'للاهى + فكانت قيه أشبه ببذرة. القيت قي تربة 
جيدة » فنمت ٠‏ ومازالت تنمو فى الخمسين سنة الأخيرة » 
حتى أصبنحت الآن دوحة عظيمة وارفة الظلال ‏ ستظل 
بها فى الشرق العريى يضع دول وعشراك اللآيينف من 
الناس ٠‏ هذه اللفظة الخماسية » بل هذه الدوحة الفكرية 
العظيمة هى « العروية » ١ ٠‏ 

و ولدت عله القكرة فى الآحب العريى الحنيمة بين 
فئة من الأدباء الذين حملهم بغضهم للحكم التركى وتآلمهم 
من جالة البعب العربى على اثارة الشعور العنصرى بمثل 
صرخة ابراهيم المازجى ابان شبايه : 
تنبهوا واستفيقوا أإبها العرب 

فقد ذما السيل <نى غاصت الر كب 
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او 'بمثل الدعوة. الجربئة التى قام بها عبد الرحمن 
الكواكبى 3 كانه أم القرى حيث يدعو الى خلافة عربية 
مر كزعها جزيرة العرب * 

« وقد ظلت ثلك الفكرة ضعيفة ضيقة النطاق حتى 
أوائل هذا القرن نغمرها فكرة الجامعة العثمانية ٠‏ فلما 
أعلن الدستور العثمانى ١1١/‏ وكان ماكان من.مشادة بين 
الترك والعرب + ومحاولة حزب الانحاد والترقى يومئذ 
تتريك السلطة . نيقظت القويمية ٠»‏ فتعالت أصوات 
المتحمسين شعرا ونثرا تفاخر بأمجاد العرب فى التاريخ » ٠‏ 

وكتب الدكتور محمود عزمى يتساءل عن أى الروايط 
نتمسك بها ونسعى اليها : الرابطة الشرقية » أم 
الاسلامية . أم العربرية » وقال فى تحليل علمى رائد : 

« الشرقية فى نظرى ايهام لا يمكن الاستناد فى 
تحديده الى قاعدة علمية » وخيال لا ,يتكىء على واقع , 
ومحاولة لن .يكون نصيبها غير الفشل بما يقتضيه النظر 
الى القضمة من 'نضعت نشتت للجهود وقسر للعقول على مالا قبل 
لها بفهمه ٠‏ 

« والرابطة العربية فى نظرى أمتن الروابط التى 
يصح أن تقوم مسماعينا فى سبيل التكيف الجديد المتمشى 
مع روح العصر » بل انها الرايطة الوحيدة التى بجب أن 
يستند البيها تطورنا المحتوم ٠‏ 


« ومعنى الرابطة العربية أنها نلك إلتى تستند الى 


ه١‎ 


حوادث التاريخ التى دحدت بين نوع التفكير ونوع الحياة 
وأساليب الحكم وقواعد الاقتصاد فى تلك الكتلة المتصلة 
من المحيط الاطلنطى الى الخليج الفارسى ٠‏ / 

« فالثقافة الغالية فى تلك الكتلة جميعا انما هى 
ثقافة اللغة العربية التى ننطق يها الأهلون > والخضارة 
الغالبة فى تلك الكتلة نفقسها انما هى الحضارة الاسلامية , 
يأخذ بها فى الحياة اليومية وفى السلوك الاجتماعى أهل 
تلك الكتلة كلهم ,2 مهما اختلفوا دينا أو عقيدة » والمطمع 
الأعلى الذى يشخصون اليه جميعا انما هو مطمع 
الاستقلال والتحرر ٠‏ والثقافة والح<ضارة والمطمح الأعلى 
انما همى العناصر الفعالة فى تو-حيد الاتجاه , وههمى انما تقوم 
على واقع جغرافى وعلى واقع اجتماعى يؤيدهما لاقع روحى 
عظيم أيضا ء وهى أمور لم تتوافر للرابظة الشرقية ولا 
للرابطة الاسلامية م > 
'وكتب يد الإلرجمن تحزام فى مجلة الهلال سنة 
15 بعتوان < الامبزاطورية العر بية » فقال : ' 

ه ليس بين العسيربه فين بعتهم هرة أخرى الا اذ 
يؤمنوا بأنفسهم وأن يؤمنوا بوجودهم , فقد افتتئوا بعظم 
غيرهم حتى نسوا ذلك الوجود : بالأمة 0 
بصفات محددة وهيثة مستقرة »؛ سويت 
ولقد أتيح لى أن أخالط الشعوب العربية فى هه ٠‏ 2 0 
الاستعمار الأوربى الذى يسال هل. حلى عر؟ الوحدة #ه ' 


/آة 


١‏ خر الأصول السسامية 


عا آل حي «مت انعد مار دما يها من 
١ 1 . 0 5‏ بثه وحدة احنما 
والجاعية « كاك لامك ألعر بيه لمحل د هى : عبد 
5 الع 7 . 6-11 5 
والخفية النى تممزهما! عن غيرها من التبعوب الم 4 تبون 
َ 4 5-5 9 2 ال١‏ 3 506 
تحالقها الرزهية ب العى هى نتيجة لاقمل الأربعة عقس ثرا 


للافية ‏ جديرة بأن تحيل مكانها بين آعم العالم العظيية 


قاف و لعدة جار بسع 
ال سي ارا 


١ ٠ الموحدة‎ 

د ففى برقة أو اميد > وعق. بجر العيرب أفق عل 
الفرات » وى لبنان أو فى الأطلس أمة ذات مزاج مشترك ٠‏ 
لها عقيدتها ولسانها وعرفها » تجمعها الكليات وان احتلغت 
الجزئيات * ذاؤها فى العراق والشام ومصر والسودان 
والمغرب ههى الفتنة فقد افتتنوا جميعا بعظمة الغير ء ونسوا 
أنفسهم ٠‏ ودواوّها الدعوة الى الايمان بالذات + وامثل 

يضربه أفذاذ الرجال يثبتون به الايمان ٠‏ 

ه نحن فى غصر ( الكارتل والترصت ) وقد عفى 
زمن الدكان الصغير » فهل. يظن العراقيون أو الشاميون 
أل المصريوق ألهم 'يستطيعون الوصول الى حياة محترعة يغيد 
الوحدة. ؟ وليذكر قادة الرأى وأهل البصر :أن لا وجود 
للدولة قبل النهضة » ولا ءبقاء لها بغير الأمن والسلامة » 
ولا أمن فى العصر الحاضر بغير القوى الكثيفة ٠‏ 

« وقد من الله على مصر الحدرثة بأن بدسط. حدودعاً 
شرقا وغربا فجلعها قلبا فى جسم أمة عظيمة تمد من 
الحليج الفارسى الى المحيط الأطلنطى » فهى فى وسط آحوة 


مه 


0 العقيدة والدم واللعة + قحب غلييا أن 'تستقيد مما 
تددئته العصور الاسلامية وأن. 'نكون فى طليعة الدمهاة الى 
الوحدة » * 

ويدعو عبد الرحمن شهبندز الى < عضبية أمم عر بية ( 
فيقول فى مقال بمحجلة الهلال سنة ١9955‏ : 
بعظها عض توب من وقفلها فعحد فى عه الروابط. من 
عوامل النتعاون واتتضافر والاتحاد مأ بعد فانحة اتقلاب 
بعض التجلى بما فعله أبناء العرب لفلسطين على مافيه من 
نقص وابطاء » زوهذده الخطوة من الخطورة بحيت فى فى 
الدرحجة الثانية فقط من البظولة التى أبداها الفلسطينيون 
مع اخوائهم الذين أتوا لتجدتهم من سورية ومن العراق " 
ماذا يحدث لو هبت هذه الروح التى نحدها فى فلسطين 
اليوم كما وجدناها فى العراق ١97‏ وفى سورية 15550 2 
فعميت لدان الغالي الغرن ٠.٠‏ وظهرت البطولة الكامنة فيه 
كما ظهرت فى ناملس 'والخليل والقدس ويافا وحيفا وغزة 
وير السيم وسار البتانخ الع سرومة ككريا الالعفاد ل 
برددون 3 الى معارك المزرعة والغوطة والحاجر فى سوريه 
الشمالية ؟ فاستقلال العالم الع نى اسثتقلالا منفردا محليا 
بنتهى غاجلا أو. أجلا الى نظام يديه نظام عصبة أمم شرقية 
عربية مؤلفة من بلدانه » ' 
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ركطئسوت فولة و الرسيالة » سبة 55 اتجميل 
شعار الأضالة العسربية والجمع دين الشرق والغر ب عل 
عدع ار صييرة + لعل صفحاتها تلتقى الأقلام من مختلف 
البلاد العربية » ونتجه جميعا الى مانسميه الآن بالعمل 
العربى الواحد فى محال الآدب والفكر » ومن أبرز 'تابها 
فى هذا الميدان صاحبها أحمد حسن الزيات وعبد الوهاب 
عزام وابراهيم عبد القادر المازنى ومصطفى صادق الرافعى 
وزكى ميارك ٠‏ وينضم اليهم الكاتب العربى « ساطع 
الحصرى » الذى وقف قلمه وفكره على الدعوة الى القومية 
السريبة بطر يق علمية + لنب فى الرسالة كنا كشب ف 
الهلال 2 .وألف عددا من الكتب ؛ منها كتاب « آراء وأحاديث 
ين الوطنية والقومية 4 واكس نا )) العروبة دن ذعاتها 
وخصومها » وكان رائدا لمن ألف وكتب بعده فى القومية 
العربية بما سمينه من عناصرها ومقوماتها ٠‏ ومن أهم آرانه 
أن اللغة هى أهم رابط بين العرب ٠‏ وأن الأمة العربية 
تسئمن قوتها من تناريخها القومى وأن عودة الشعور القومى 
الى الأمم المغلوبة على أمرهرا لا يتم الا باسمتعادة الذكريات 
التداريخية » وأن الحدود بين البلاد العربية ليست طبيعية 
وانما هى هن صنع الاستعمار ٠‏ 
كتنب فى ذلك يقول. : 
5 جميع الدول التى يتكلم اعلهيا باللفة العسربية 
عربية » فالعرب أمة واحيدة , أما الدول والدوبلات 
والامارات والمفسسيخات التى تنقسم اليها الأمة العربية 
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الآن فهى ؤلببدة الظروف السياسية الطارئة ٠‏ وعلى كل 
عر بى أن يسعى لاز العيييا لنتحد الأمة العربية فى دولة 
واحدة قوية راقية عصرية : ان العروبة لبسست خاصة بابناء 
الحزدرة وحدهم ولا «المسلمين وحدهم , انها 'لشمل كل من 
ينتسب الى البلاد العربية » مصريا أو كويتيا أو مراكشيا؛ 
مسلما أو مسيحيا + سيا أو شعفريا أو كرزها ؛: كاتوليكيا 
أو أرنوذ كسيا أو تروسبتائتيا » ٠‏ 

وساطع الحصرى بذلك يضع مفهوما جديدا متطورا 
للدلول 0 العروبة 4 ه* 

وكتب يتعجب من بققاء العرب على تفرقهم ويقاء حدود 
بلادهم كما ى بعد التحرر من الآ فتعيار + ققال * 

وها اقربنا تعن العري : لقد ثريا على الانجليز 
والفر نسيين » 'ثرنا على من استولى على بلادنا واستعبدنا , 
وأثرنا الثورات الحمراء والسيضاء عدة عقود من السنين » 
وقاسينا فى سسبيلٍ ذلك ألوإنا من العذاب والتضحيات » 
ولكننا عندعا قعرونا عن سن قل هؤلاء أخذنا نقدس الحدود 
التى كانو! قد أقاموها فى بلادنا بعد أن قطعوا أوصالها , 
ونسينا أن تلك الحدود انما كانت هى الحبس الانفرادى 
والاقامة الجبربة التى فرضوها علينا » لاضعافنا وعزل قوى 
تعضنا عن أن تتحد بالقوى الآأخرق * * 

وكلتب عق أهمبة تاريخ الآأمة العربية فى حياتها 
ومستقبلها اققال : 

م« ان الأآمة المحكومة اللتى تحافظ عللى نفسها نسبيهة 
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السدن الذي سيك بيده منتاح ياب سبنه » ألما اتيقى 
حرة 530 ميحافظة على لغعها ٠‏ أن حياة الأمة تقوم بلغتها 
بوجه عام ٠‏ أما الموت بالنسبة للأمة فليس فى حقيقة الأمر 
الا فى الحرمان. من اللغة الخاصة + ان الآمة العى تدخل 
نحت حكم دؤلة أخنسية 'نفقد استقلالها وحريتها وتصيم 
مستعبدة لها . ولكنها لا تفقد حياتها ما بقيت محافظة على 

د بحق لنا أن نقول ان اهمال التاريخ القومى يكون 
بمثابة الاستسلام للذهول والكرى أها ميان الفاريخ 
المذكور فيكون بمثابة فقدان الشعور ٠‏ هذه حقيقة يعرفها 
جيدا رجال الحكم والاستعمار » ويستفيدون منها دائما , 
فهم عندما يستولون على أمة من الأمم يبذلون قصارى جهدهم 
لابعاد ذاكرتها عن تاريخها الخاص ٠.‏ انهم يتوسلون بكل 
الوسائل الممكنة لتخدير الأمة وتنويمها عن طريق الحيلولة 
بينها. وبين تاريخها القومى ٠‏ انهم يعرفون جيدا أن الشعور 
القومى عند الأمم المحكومة يأخذ فى الخمود والتضاؤل 
كلما أسدل النسيان سدوله على التاريخ القومى الى أن بنعدم 
تماما بنسيان التاريخ الخاص نسيانا تاما ٠‏ ان الماضى منبع 
فياض للستقيل + فالتاريخ قوة مهمة فى سياة الآفة " 
ان عودة الشعوو القوفى الى فثل هه الآهم لا يتم الا 
باستعادة الذكربات التاريخية ٠‏ ان حركات النهوض 
والاشبعاث وجفود النفوض والاستقلال والائجحاد عند تلك 
الأمم تبدأ بوجه عام بتذكر الماضى واستلهام التاريخ ٠‏ ان 
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كل الثمم الس كانت مشلوية علق آمرسا في اليضت وتخاضيت 
من ربقة الاستبداد تغسذت بذكريات الاستقلال المفقود , 
والتوقان الى السؤدد والمجد يبدا بالتحسر على السيادة 
الماضية والمجد السالف . كما أن الايمان بمستقبل الأمة 
يستمد قوة من الاعتقاد بماضيها الباهر » والنزوع الى 
الاتحاد يزداد شدة وحماسة بتحدد ذكريات الوحدة 
المضاعفة ٠‏ 

« ان التاريخ يكون مفيدا عندما يفرغ فى شكل « قوة 
دافعة » نح ركنا الى الأمام غير أنه يصبح مضرا اذا أخذ 
شمكل قوة حاذية تدعو نا الى العودة الى. الوراء فلا بجوذ 
لنا أن نعتبر الماضى هدفا نتوجه نحوه ونسعى للعودة اليه 
بل بجحب أن نجعل منه « نقطة استناد » نستند بها فى 
سير نا الى الامام د 

ودخل الانتاج القفصصى اللى محال القومية العردية .2 
نذكر منه قصة م قوسس قزح » للكاتب اللبنانى شكيب 
الحابرى ؛ ورقف صسبوير فيها الثورة العر بية سنة ١9355‏ ألتيى 
كاقت. ترمى الى التتحرز من التفوذ التركى وانقيساء دوله 
عربية ٠‏ وقصة « الرغيف » للكاتب اللبنانى توفيق يبوسف 
عواد » وقد صور فيها اليقظة العربية وبعث الروح العربى 
عل عستون سمل متعلب اليلام العربية + من الدقوة ايد ' 
الوحدة ببنيا ٠‏ وقصة « آصايعنا التى تحترق » للكائب 
اللبنانى سهيل ادريس » وهو يقاوم فبيها الاتجاه الاقليمى 


ذا 


الذى سماه « لبنئة » ويرى فى بطل القصة أن صالعح 
العرب فى تكتلهم وأن القضية العربية واحدة وأنه يجدر 
بأدباء العرب أن ينافسوا عنها في كل مكان + 

وكتب يوسف السباعى روايتين : « جفت الدموع , 
و« ليل له آخر , تدور حوادثهما بين مصر وسوريا فى عهد 
الوحدة بين الاقليمين وعقب الانفصال وتصور الثانية التيارات 
السياسية فى الفترة التى تمت فيها الوحدة » وتحلل العوامل . 
المعوقة التى أدتك الىن. الانفضال * 
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وقد وقعت ببعض البلاد العربية أحداث وماس » مثل 
اغتصاب الصهيونية لفلسطين والحوادث الدامية الفاجعهة 
التى لابست ذلك ؛ ومثل فظائع الاستعمار فى الجزاثر »ومثل 
الاعتداء الثلاثى على بور سعيد , وأخيرا عدوان اسراثيل 
بمعاونة الامبريالية على الأراضى العربية فى ه يونية (حزيران) 
سرئة ٠ ١951/‏ 

فكانت هذه الأحداث تهز الوجدان العربى وتثير كوامن 
المشاعر المشتركة » ويشسعر العرب ازاءها .بالحاجة الى, الوحدة 
والتجمع لدرء خطر العدو الخارجى , فكان ذلك معز زا لفكرة 
العروبة الجامعة وقاضيا على محاولات التفرقة ٠‏ وكان براهين 
عملية تدحضي الأفكار الى روجها الاستعمار وتلقاها عنه 
بعض مفكرى العرب الذين فتنوا بالغرب تلك الأفكاد 
المعادية لرابطة العروبة ٠‏ ومنها المجد القديم فى الفرعونية 
والفينيقية » وما الى ذلك من محاولات بث الاعدزاز الاقليمى 
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الانفصالى ٠‏ وهكذا نجد أن القومية العربة لإا يغذيها شىء متتل 
ما يغذيها أعداؤها ٠٠‏ فكل ما يبذنونه لمحاربته يقويها ٠‏ 

وكان الادياء العرب .فى كل مكان ينفعلون تتبلك 
الأحداث ‏ سسواء أكانوا من أهل البلد الذى نقع به أم من 
غيره ‏ وتنتفجر عواطفهم نحوها شعرا ونثرا ٠‏ ومن الناحية 
الآدبية نرى تلك المآسى نثرى الأدب المقاوم ونوحى بالصدق 
فى التعبير ٠‏ 

ولو ذهبنا نتقصى الأدب المقاوم لتلك الأحداث لطال 
المقام وحياون الخد للرسوم لهذا الكديب ؛ ولكتفيا نرق أن 
نخص فلسطين والأدب المنافيح عنها بفصل فى أواخر هذا 
الكتاب ؛ لما لها من وضع خاص ؛ اذ جمعت العرب حول 
اهتمام مشترك كبير » وقضيتها لا تزال: قائمة » والكفاح فيها 
دائر على أشده . وهو الآن يتمثل فى المقاومة الداخلية : 
مقاومة الفدائيين فى الأرض المحتلة » ويصاحبه ويغذيه 
أدب مقاوم جديد ينبعث من داخله ٠‏ 


حاول الاستعمار وصنائعه انتقاص القيم العربية 
لكى يحمل العرب على التخلى عنها والارتباط التام أو الاندماج 
ا الحضارة الغر بية : 

وقابل الأدباء ذلك بالمناقشة والتفنيد نارة ,» وبالاشادة 
بالأصالة العرببة والفكر الاسلامى نارة أخرى ٠‏ وألفت الكتب 


أدب المقاومة 1-0-6 


عن أعلام العروبة والاسملام . وبعث التراث الفكرى وعكهبٍ, 
عليه المحققون والدارسون يحققون نصوصه وبستخر جون 
تقائسيه ٠‏ ! 
وقد قاد حملة الانتفاص المستشسرقون الدين وجههم 
الاستعمار الاوربى الى هذه الوجهة حتى يشسككوا العرب فى 
قوميتهم وديايع ٠‏ حقا ان بعض المستشرقين كانوا مخلصين 
للبحث والدراسة فكانت نظرتهم الى الادب العربى والتاريخ 
الآسلامى نظرة علمية وكانت دراساتهم وجهودهم مفيدة : 
ولكن هؤلاء كانوا قلة الى جانبب الكثرة المغرضة ٠‏ واستغل, 
هؤلاء المغرضون الضعف والتأخر فى المجتمعات العربية ؛ 
فنسبوا ما فيها من نقائص وعيوب الى الجنس نارة والى الدين 
تارة أخرى ٠‏ ومن ذلك النظرية التى نادى دها جماعة منهم: 
نظر بة الييامية والارية » وبمقتضاهط ا زُعَهوا أن العرب 
متأخرون فى العلوم والفنون والآداب والمدنية بحكم الحتيون . 
والسيئة وؤعموا كذلك أن الاسلام يبعادى العلم وزد علبهم 
كثيرون من أدباء العرب ومفكريهم » وفندوا دعاواهم وبينوا 
أن التأخر والعيوب والنقائص انما هى من أثر الحكام الجهلاه 
المستبدين » ومن تفريط العرب واللمسلمين فى عقائدهم 
ونظمهم 2 ولو أنهم رجعوا الى هدّه. العقببائد. والنظم الثتى 
سادوا بها العالم فى القرون الوسطى لكان الشأن غير 
الشآن ٠‏ ظ 

ومن الأوائل الذين 'نصدوا للرد على أولئك المستشرقين 
محمد عبده وجمال الدين الاقغانى وقاسم آمين ٠‏ ويحدثنا : 
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ال كور زكى تجيب.٠مخنود‏ . فى بحث أالتماه فى قو لممير 
الكتاب الآسبيويين والافريقيين ببيروت سمنة ١931/‏ - عن 
موقف قاسم أمبن مع عور الأوربين المتهجمين على المصر بين 
وإن هنذا اللوقنب جر قاسم آمين الى تأليف كتابية المشمهورين : 
و اتجرير المرآة » و« المرأة اجديدة » بعد أن رد عل المتهجم فى 
كتاب عنوانه « المصريون » يقول الدكتور زكى نجيب : « ان 
دار كور قد أصدز كآنايا سنة االأراكزا عن الضعر بسن ؛ تصيقهم 
فيه بالتأخر ٠‏ ويأخذ عليهم حجبهم للنساء عن موارد العام 
وميادين الحياة » ثم لا تكتفى يذلك : مل ,يربط هيذا كله 
بالعقيدة الاسلامية 2 فرد عليه قاسم أمن. سمنة 1855 فى 
كتاب عنوانه « المصريون » مدافعا عن وطنه وأهله » معتر فا 
بما قد شاب ذلك الوطن وأهله من عيوب محال أن ترد الى 
الاسلام » وائما هى أثر مباشر للحكم الفاسد الذى نكبت 
ابه البلاد أمدا طويلا من الدهر » وقد كتب قاسم أمين كتابه 
هذا بالفرقسية ليقاح كن قرأ دار كود من الفرفسيين أن 
يطالعوا الرد علية.ء.اقرأ هذه العغبارة .مثلا ‏ من رده على 
الدوق دارعور + لغرى “ايف نره الحيمة عن أغلة زردا نوتم 
خضمه .قبما هو ادم عنها ؛ ه يلير أن مسببى داز توق يعن 
علينا عدم وجود الفوارق الاجتماعية . ويعيبنا لأنه. ليس .من 
طوائفنا طائفة الأشراف بالمولد أو بغير المولد » وكل. السكان 
الدذين بقبسون فى بيلف اسلى عم متساووق أماع القائون 
بلا تفرقة بين أجناسهم ودياناتهم » ٠‏ ثم يقول الدكتور ذكى 
محسب محمود 2 : 
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« علل أن هذه المعر كة القلمية بين الدعوى ونقيضها. 
قد حر كت الكائب العربى اللى النهوض دعبء الإاصلاح 0 
ميدانه » حتى لا نغمض العبن على نقص واضح ء فكتب كتابه 
العظيم ف اتحرسر المرأة » ( ١1855‏ ) وأعقبهة باح. « المرأة 
الجديدة » ( ١1٠0٠١‏ ) ليرد به على ما قد وجه الى كتابه الأول 
من نفك “) * 

ويحدثنا الدكتوز صلاح الدين المندة ‏ فى كتابه 
« المنتقى من دراسات المستشرقين » عن جهود المستشرقين 
وأغراضهم وأخطاهم » فمقول : « لقد نشر المستشرقون مئات 
من كتبنا القديمة » ووضعوا مئات من الدراسات عن تاريخنا 
فيسروا لنا بنشرهم العلمى لكتبء كثيرة أن نطلع عليئيا 
وننتفع بها ٠‏ وكان هصؤلاء المسشرقون ضروبا ثلاثة : 
فضرب. لع ينملك ناصية اللغة فاخظأ فى: نشير الكتب. وفى فهم 
النصوص ؛ ولكنه حفل بأمور شكلية لا فائدة لنا منهاء, 
وضرب أثأرت فى دراساتهم مارب السياسة والتعصب للدين 
فوجهوا الحقائق وفسروها بما يوافق أغراضهم وبما يسعون 
اليه » ولعل هذا الضرب هو الذى دفع الششرقيين من المسلمين 
والعرب أن يرنابوا بالمستشرقين جميعا لأن من المؤسف أن 
يسخر هؤلاء العلم الذى يسمو بالانسان لاذلال الانسان 
واسستعباده أو الطعن على نرانه القديم بغير الحق 7 ولكن فر دِتا 
نالثا أوتى الكثير من سمعة العلم والتمكن من اللغة والاخلاص 
للبحث والتحرر والانصاف , فكانت دراساتهم مثمرة »2 ' 

ومن أنواع الفصور التى رمى بها المستشرقون الحنس 
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العر بى ما زعمه الفبلسو ف الفر نبسى 1 أتسيسية ردنئان »4 من ان 
العقل السامى يميل بطبيعته الى التجريد ولا ينزع الى 
الس" وأن السيئة السعجراريا التى عاش فيها العرب لم 
تكن غنيه بالمناظر المتنوعة . فلم تمنحهم المخيلة الخالفه 
المبتكرة التى تتوافر للغربيين . وبنى على لمهذا الزعم ان 
العرب لم ينتجوا قصصا ٠‏ 


وقد فند ذلك الزعم كثير من الدارسين العرب ٠»‏ منهم 
الأستاذ عمر الدسوقى فى كتابه « الادب العربى الحديث » 
الذى ناقش فيه هذا الرأى ٠‏ وأثبت بطلان النظرية التى 
تقول بتخلف جنس من البشر عن جنس آخر لطبيعة فيه ٠‏ 


وقد اعتنق بعض الدارسين عندنا ما قال به «رينان» 
ومن الناحية الأخرى نجد بعض المستشرقين الصادقين مثل 
الاستاذ « جب » يبرز الجانب القصصى فى أدب العرب ويتحدت 
عن روائع منه ويبين أثره فى الأدب الغربى » وذلك فى كتابه 
« تراث الاسلام » ٠‏ 

ومن الدارسين العرب الذين عنوا بابراز الناحية 
القصصية فى أدب العرب الدكتور محمد غنيمى هلال 
الذن فوس فى كعايةه الادب المقارن » بعض الأعمال 
القصصية العرسسية وتأثيرها فى الآداب. الاوربية : مثل ألف 
لبنة ولينة والقاعات , وقصة و حى بن يقظان , » كما درس 
بعض القصص الغربية وانأائرها بالادب العربى » مثل قدصسمسصس 
الحب والفروسية . وقصص الشطار الأسبانية ٠‏ 


1 


و منهم الاستاذ فاروق خورشيد الذى اخد ل بشسدة 
ربحق ‏ على الدارسين للأدب العربى اهمالهم للناحيه 
القصصية فيه غ2 وافترضص وجود ألوان مختلفة من القصص 
فى ألراننا الغرنى , وأقيه افثر اضسية يكت من الأده 
والنصوص القصصية 5 وخاصة ما ورد يكتا سن فى القصضص 
الجاهلى ذو نا فى العصر الاسلامى » همأ كتاب « التيجبان 
فى يلوك سين + أرسي ين ستيية ؛ وناب . تبان منود اثيمن» 
ليه بق شريه ارسي - توذلقف في كثابه + فن الروايه 
العربية » ظ ليم اا 

ويفصل الاستاذ محمود نيمور المسالة التفصيل الأتى 
فى كتابهة )0 القصص فى أدب العرب 8 0 

و سارعنا ال الاكار عل الأب العربى أن فيه قصة ٠‏ 
وما كان ذلك الانكار لآننا وضعنا نصب أعيننا القصة الغربية 
فى صياغتها الخاصة به" , واطارها المرسوم لها » ورجعنا 
نتخذها المقياس والممزان + وفتشسنا عن. أمثالها فى أدبنسا 
العربى ٠‏ فاذا هو قد خلا منها أو يكاد » وشد ما أخطأنا فى 
هذا الوؤن والقياس + قللادب العرنيى قصص ذو صصبغة خاضه 
به , واطار مرسوم له » :5 

وقد اعتنق آراء المستشرقين وغيرهم من. الأورسس ؛ 
بعض الأدباء من العرب » فرددوا آراءهم ودافعوا عنهم » ودعا 
المغالوق عدي الى لمضارة الاوربية والخذها يسدافبيها ولي 
كل عا عر غخريى وشترقى +.* وكا هبو نا ريمن البية الاسنتعياء 


١/٠ 


واستخدم الاستشراق فى تحقبقه »2 ووقع فبه قوم منا حمسام 
اليهم أنه التقدم وتحرر الفكر , ولم يكونوا فى الواقع الا 
اقلين تابعين ٠‏ 
وكد انسرى لهوّلاء من قأوموهم بعنف وشيقة + |3 رأوا 
إخطر منهم أفدح من خطر الآأجانب 
وام يخل الخال من ببصفى المنافعين الإامترين الفرين ' 
يدفعهم التعضيب: الأعمى الي الشتائم والمهاترانتك ؤزامم ناد 
النقائص والرذائل كليا الى الحضارات الغر بية والعذم الغرنى 
وكتب كثير فى مقارنة الحضارة الغربية بالعربية ٠‏ 
العر بية وأسماها تمبيزها مأ دس 0 البصيرة / 9 «(, البصر «( 
وجعلها الكلمتين فرعين من أرومة واحدة » بل توأمين من 
بطنّ واخد . ولكن حهمذا الفرع غير مهذا 2 ولكن هذا التوأم 
عى ذلك , فكانهيا واسه وليسا موانحذ ٠‏ والآن اذا قليت 
لكم : ان الشرق هو بصيرة العالم وان الغرب هو بصره فما 
اخالكم تسيئون فهم ما أقول . فتحسسبون أن الشرق آله 
تجزيدكم الشرق من كل حس خارجى وتجريدكم الغرب 
من كل شعور باطنى + وهؤ غير الواقع وغير المعقول » وجل 
ما أرمى اليه هو القول بأن زددة الشرق فى بصيرتهة 2 وزبدة 
الغرب فى بصره , وأن الاثنين توأمان متلاصقان يبدوان . 
كأنهما واحد , ولكتهما غير واحد ٠‏ لقد اتبع الشرق هدى 
7١‏ 


البصيرة , وا نبع الغرب هدى البصر ٠‏ فأنجب الأول الأنبياء, 
وأنحب الثانى ١‏ » فكانت هدية الانبياء الى العالم أديانا 
ترفع الأرض الى السياة + وكانتين هندية العلماة تهسسوى 
بالسيساء الى الأرضن ولكنما الانسان وقوى الانسان من ظاهره 
وباطنه فى مد وجزر متلازمين » فللبصيرة ‏ مثلما للبصر ‏ 
مد إيكانوه جزن نتلوم عيد ٠‏ ومن ذ١(‏ بكر أن عن يصيرة 
الشرق قد فاض عل العالم فد حارف من. الكمالات «والجى لات 
الروحية ؟ من ذا ينكر على الشرق قوة أندفعت من قلبه 
وفكره وروحه الى كل قلب وفكر وروح © فتغلغلت فى 
تيضاتيا + وسيطرت عل علجانيا : وقسلطت علق أقس 
أشواقها وأعز أمانيها ؟ 

ثم يقول الرجل الذى خبر الشرق والغرب معايشضة 
وفكرا : 

« لاغرو أن يقف العالم زافن حمليتنه هذا الشرق 
مشدوها نجاه مدينة الغرب المبصر , أما اذا 'تصفحتم مساوثها 
فلن تجدوا مدنية قبلها بلغت ما بلغته من التكالب والتباغض 
والقساوة مع الكثير من التبجح بالعكس ٠‏ واما عجبتم لمشهد 
غربب فاعجبوا معى لهذا الشرق » وقد أهدى الى العالم المحية 
والقناعة والتضامن 0 » يقف اليوم على مفترق طريق 
البصيرة والبصر 2 كسير القلب؛ ذليل الجفن ضامر الصدر 
والسطن ودمينه الفارزغة ممدودة نحو الغرب / ف قنى ساره 
قائمة بأسفاره المقدسة وأسسماء أنبيائه ٠‏ ثم اسمعوه «١‏ 
بصوت متهدج فيه الالنسحاق وفيه المسكنة والاندحار ' 
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وهاذا .عسام يستعطى ؟ آنة لب تعطى طيارات ودنابات 
ومدمرات ومدافع وقنابل ( الى أإسبيعة دلو 5 : هن نقناضية 
قنيلة محرقة بآية منزلة ؛ مهمة الشرق ؛ وقد مهد الغرب لد 
الطريق الى الهدف ( وي حلو ذلك الفيدقى كما دشلهم فى 33 
بهائه نقيا من السفاسف والترهات التى حجب الجهل بها 
سناء وجهه باسم الله والدين ٠‏ ثم لم شسعث: الانسانية الثانهة 
ما دين بصرها وبصيرتها » وبث النشياط فى مفاصلها المفككة 
ونعث الادمان الدفين فى قلمها بحمال ذلك الهدف وححكمده 
وعدله 2 


وقد طال الحوار والنقاش »؛ بل نشمت المعارك الفكربة 
حول الاجابة عن هذا السؤال : الى أين نتحه وماذا تأحيذ 
وماذا ندع ؟ أو بتعبير ميخائيل نعيمة : طال الوقوف على 
مفترق طريق البصيرة والبصر ٠‏ 


وقد خبشفده قلق السصارق - لحسن الل _. غن 
الموقف السدبد الذى يقضى بأن. نتصل بالحضارة والعلوم 
والآداب الغربية ونتعلم منها ونشارك فيها , على أن نأخد 
منها الصالح وندع الطالح ٠‏ ونغربل العادات والتقاليد عندنا 
وعندهم ؛ فتتمسك بالحسن وننبذ السيىء ٠‏ وكان هذا 
الموقف هو الذى دعا البه جمال الدين الأفغانى وتابعه فيه 
تلاميذه » ثى جاء من طوروا ذلك فكريا فأثبتوا أن كثيرا 
من الخضارات الغربية وعلومها وآدابها ماخوذ عن الحضارة 
العربية أيام ازدهارها + واتنا اذ1 كنا الآن نأخذ منهم فقد 


ا 


اخذواهنا ؛ والمسألة فوق كل شىء مسألة عالم انسانى يتبادل 
المعر فة والحضارة فى عصور مختلفة ٠‏ 

ومما يذكر أن بعض الذين أوغلوا منا فى الاتجاه 
إلى العرب وسعلوه قبلتيى فى كل تبيء زجعوا الى. أصالتهم 
العربية وكتبو1 فى تاريخ الغرب والاسلام وترجموا لأعلامه 
وأبطاله كنماذج انسانية متفردة ٠*٠‏ 

نذكر من هؤلاء ‏ على سبيل المقال حكن .هن قادة 
الفكر العربى الحديث » هما محمد حسين. هيكل وطه حسين 
الأول بحدثنا عن موقفه فى مقدمة كتابه « منزل الوحى » 
فيقول : ظ 
حاولت أن أنقل لأبناء لغتى ثقافة الغرب المعنوية 
وحمانه الروحية » لنتخذها حمسمعا هدى ونبراسما : ولكنى 
أدركت بعد لأى أننى أضع البذر فى غير منبته , فاذا 
الاأرض تهضمه ثم لا تتمخض عنه 2 ولا تبعث الحياة 
فيه ٠‏ وانقلبت التمس فى نار يخنا النعدد فى عهد الفراعنة 
موثلا لوحى هذا العصر ينس فيه نشأة جديدة » فاذا الزمن 
واذا الركود العقلى قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من 
سبب يصلح بذرا لنهضة جديدة ٠‏ ثم رأيت أن تاريخنا 
الاسلامى هو وحده البذر الذى ينبت ويثمر ٠‏ ففيه حياء 
النفوس ٠‏ يجعلها تهتز وتربو ٠‏ ولأبناء هذا الجيل فى الشرق 
نفوس قوية تنمو فيها الفكرة الصالحة لتؤتى مرها بعد 
حين » + 

والثانى ‏ طه حسين ‏ فعل مثل ذلك , أن عق أهم 


7 


مؤلفاته 0 على هامس السيرة ) ث كل الوعد اخحق © وز ااعتمان»ه 
و« على وبنوه » و « التسيخان » : 

وبعض أادباتنا الدين رحلوا الى الغرب وأقاموا فيه 
سنين عادوا وفى وجدانهم وأفكارهم الروح القومى متأصلاء 
ددلي ومين اليم ٠‏ ابإرحد صضصر ولت حى اعمانك الأدببية 
كرواية « عودة الروح » التى تعد من أدب المقاومة « وفضها 
دفاع عن الأصاله المصرية وحديث قوى عن روح مصر 
الكامن الى تحلوه الحوادت فبعود 9 و كذالالك )0 عصعور من 
الشرق ( النى عبر فبها عن روحانية الشرق المقابله لماد نه 
الغربه ٠‏ ومثل بحب حقى وأانق ذلك واضح فى قصته 
)) فنديل أم هاشم 6ه 

ومحاولات الاستعمار 8 القضناء على العرويه فى 
للادهناً مال افريقية مروقة , وكتالك قاومة بملهبا 
واصرارهم على عروبتهم ٠‏ وكان الأدب معبرا عن هذا 
الاصرار مقاوما نتلك المحاولات ٠‏ قال الشاعر الجزائرى محمد 
ال حلوى 

زعموا أرضك اخزائر ملكا 

لفر: ١‏ نسلمت اغخذنا | 


وتئاسوا حضارة العرب الأم 
حاد فمها والفماد والاسااما 


36 2 


زعموا اهلها رعايا وشاءوا 


فاذا بالاحرار يمتشقون الس 


6 236 
مقاومة اللغة القومية 


كانت اللغة العربية أهم الأهداف التى سسددت اليها 
السهام بقصد تجزئة الوطن العربى » لأنها أهم رابط يربط 
العرب فى مختلف أقطارهم ٠‏ جد الاستعمار فى ذلك 
بمختلف الوسائل . حاول أن يسحتقها فى شمال افريقيا 
وبحل محلها لغته » وزعمت أبواقه أن'اللغة العر بية لغة بدوية 
لا نفى بالتعبير عن الحضارة الحديثة » ودعوا الى اللغات 
المحلية على نحو ما حدث فى أوربا من نقسوء لغات محلية 


وبحدننا الأسثاذ أنور الحندى لب كتابه « اللادب العربى 
الحديث: » غن وسائل الاستعمار ومحاولاتنه لقتل اللغة: إلعر بية 
تقول :87 أآلن آأحد قشياة فبحكية الاسوقياف من الانحليز 
2 القاضى وال مد الداسية كتابا سبماه. « لغة القاهرة ( 


7“ 


وضع لها فيه قواعد واقترح اتخاذها لغة للعلم والادب كما 
اقترح كثابتها بالحروف اللاثيئية ٠»‏ وقد أشاد المقتطف 
بالكتاب ٠‏ وقد روج المقنطف للغة العامية عام ٠ ١8/١‏ كما 
دعا انجليزى آخر كان مهندسا للرى فى مصر هو « وليم 
ولكوكس » ١951‏ الى ممجر اللغة العربية وخطا بها خطوة 
عملية فترجم الانجيل الى ما سسماه اللغة المصرية 2 ونوه 
سلامة هقوسى #السيب:» و لكو لسن وأبده 2 فثارت ثائرة 
الناس . + 


وبقول أنور الجندى : 


)0 حارب الاستعماز الفر شعى اللغة العر ببة 7 ما 
افر يقيا حربا عنيفة وضيق عليها » ووضع. مستشرقوه 
مختلف. الكضب فى قراسية الليحات البرجرية وقواعدها 
لاحلالها محل اللغة العربية الفصحى ٠‏ وعمل الاستعمار فى 
كل عع السبوان وللكإزائر ومراكشس ولبييا ومصر عل تغلييب 
اللهجات المحلية حتى يتفرق العرب ولا يفهم قطر لهجة 
القطر الآخر , وبذلك ينفرط عقد القومية العربية ٠‏ وقد 
وقع فى بد الدكتور حسين الهراوى تقرير فرنسى ينص على 
أن أول واحجب هو التقليل من أهمبة اللغة العربية وصرف 
الناس عنها باحياء اللغات المحلبة فى شمال افريقيا واللغات 
العاهية حقى “لا يفهم اشيرق قرانيم + ما قد سارك 
الفر نسبون اصطناع بعض المفكر بن الذين بدعون الى 
التغريب والتقارب مع فرنسا وجعل اللغة الفرنسية أداة 


/1/ 


الفكر العربى وترجمة القرآن الى القن لمسسهة ' وقايجم 
ماسيئيون ما 5000 مشا لب: جر ؤف الهحاء العر بيه و3واعد 
النحو “ع ه* 

وقد قاوم الأدب نلك ا ملحاوولات 5 و قتقتط.ل الأدياء 
والمفكرون العرب فى تفنيد التهم التى وجيت الى لغتهم ٠‏ 


وسعت كتاب الله لفظا وغاية 
وما ضقت عن آى به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن ودف آلة 
3 ثب سمه أسماء لخترع سات 
أنا البحر فى أحشاته الدر كامن 
ذفهل سألوا الغواص عن صدفاتى 
وكانت اللغة العربية دائما أقوى سلاح فى معركة 
القومية العربية باعتبارها الرابط الاول بين العرب » وقد 
دجمت العنايةه الى تأصيلها فى النفوس كمقوم من مقومات 
الشخصية العربية » وكتبت فى ذلك كتابات كثيرة : وقيل 
شعر كثير » مما بعك فى أدب الكقاومة الذى تعتثد به ٠‏ وقد 
رأينا طرفا من الكتابات فيما أوردناه فى الفصل السابق فى 
معرض التعبير عن القومية العربية ٠‏ 
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ومن ذلك ما كتبه جميل صدقى الزهاوى اذ قال : 


د ان العروبه قانمة باللغه . فما من عروة الا كن 
اتفصامها سوئى هذه فان عروقها ممتدة الى تلاقيف الأدمغة 
ومتفرعة الى مخادع الأرواح ٠‏ واللغة هى التى حفظت الى 
اليوم بيضة الغرب وعصستهي من الاتنماج فى الشسريه التي 
ملكتهم عصورا ء وهى التى جعلت أبناءعها يتساءلون عن 
بعضهم ويتراسلون فمما بينهم ٠‏ وانى لا أزال مؤملا تضامن 
الأقطار العربية ما دامت لغتديم حية يتكلمون بها ويتكاتبون 
ويبثون بواسطتها أفكارهم » واحساساتهم . أما اذا مانت 
اللغة فلا تضامن ولا وحدة ولا غروية ولا حياة » ” 


و تمتاز اللغة العربية على اللغات كافة بارتباطها الى 
الأصلن العظيبين - القرآن وللديث + ان سوا القين 
يتكلمون بهذه اللغة هم من أبعد الشعوب اغراقا فى تاريخ 
المدنية وذهابا فى عضوره با وتغلغلا فى طبقات الميراث 
الانسانى + ان فى العربية نفسها نوعا من الاستهواء يما 
كبها عن جمال الثر كيب وروعة اللفكل. وحيسن الأفاء » ٠‏ 


ولم ينعسي الدقاخ عن اللنة العرببة فيما لثبه العرب 
أنفسهم . بل فعل ذلك أيضا بعض المستشرقين المنصفين» 
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فد نقلت محلة الهلال ( ١95+‏ ) أقوال نعضهم فى ذلك 
منها عينا!ا 15ل : ردتسارد كو تهيل اه 


و كان للغة العربية ماض مجيد 2 وفى مذهبى أنا 
سيكون لها مستقبل باهر ٠‏ ولأرياب العلم فى مصر وسوريا 
فضل فى انقاء نورها ساطعا ٠‏ وان شعبناأ له آداب غنية 
منوعة كالآداب العربية ٠‏ ولغة مرنة لينة ذاته مادة تحاد 
لا تفنى , لا يخون ماضيه . ولا ينبذ ارثا اتصل اليه بعد 
قرون طويلة من آباثه وأجداده » ٠‏ 


وكانت مجلة « الهلال » من قلاع اللغة العربسية, 
وجهود صاحبها ( جورجى زيدان ) فى خدمة هذه اللغة 
وآدابها معروفة ٠‏ وقد كتب ينقد بعض المترجمين الدين 
لا يبحسنون العربية ويوجههم الى تفهمها والاستفادة منها 
فقال : 


د ترى عض كتابنا ينظرون الى آذابنا العربية بعين. 
الاحتقار ولا يتعبون أنفسهم فى تفهمها ٠‏ ولو فعلوا ذلك 
لوجدوا فيها كنوزا ثمينة فى كثير من المواض نيع القى 
بحتاجون الى نقلها من اللغات الافر نجية 2 وقد بجدون فى 
تلك الكتب حقائق هامة غير ما يستفيدونه عن طريق التعبير 
والالفاط الوضعية ٠‏ فيستعينون بذلك على تقويم أسلوبهم 
عند نقل ذلك العلم عن المصادر الافرنجية ٠‏ ومن غريب 
ما رأيناه من هنا القبيل أن بعضهم يعتمدون على هذه المصادر 


/ 


ولو كان ما يكتبونه متعلقا بعلوم العرب أنفسهم 1 535 
ولعلهم يفعلون ذلك لثقتهم بتدقيق الافرنج فيمأ يكتبونه 
لكن ذلك جر بعضهم الى ارتكاب خطأ شوه ما كتبوه » فقد 
قرانا كتابا حديثا فى تاريخ الاسلام » فرأينا فيه رسائل 
كتبها بعض القواد المسلمين الى خلفائهم فى صدر الاسلام: 
هى فى أصلها العربى مثال البلاغة وحسن البيان »فترجمها 
مؤلف ذلك الكتاب عن الافرنجية 2 فجاءت أعجمية اللهحة 
عارية من البلاغة العربية مع امكان نقلها بعبارتها الأصلية 
لفظا و معزى 262 

وقد كان لمجلة و الرسيالة » وصاحيبها ( أعحمف حسن 
الزيات ) دور كبير فى تأصيل اللغفة العربية وتطوير 
أسلوب الكتابة بها مع المحافظة على خصائصها وقواعدهاء 
وآالى جانب الكتابات الرصينة بها كانت تنشر بعض المقالات 
النظرية انتى تدافع عن اللغة .وتظهر ميزانها 2 من ذلك 
ما كديه فيها أحميد رمزق ( 15141 7 : 

« ان أعظم مظاهر الشخصية للآمم هى اللغة ٠ولغتنا‏ 
العر بية عهى من أعظم لغات. الأرض ٠»‏ بل مههمى أقوى اللغات. 
السافيةة التى شقت بحيوية اهلها طريقها فى القاريخ ؛ 
وتمئلت فيها عبقزبة' الآمة العربية وتفوق التفكير السامى 
وقدرته على الخلود ومواجهة أحداث الزمن ونكباته ٠‏ ولها 
ميزة انفردت .بها عن سائر اللغات السامية » 0 
فنى وانقرض », وبقيت لغتنا خلال القرون ومحى على 
قوة التعبير والقدرة على التطور والابداع » ' 

م١‎ 


والواقع أن الانتاح الادبى نفسة ليان باللغفة 
الفصيحة المتحررة من الركاكة والتكلف والقيود اللفظية 
نتى دبلتها فى العصور المتاخرة هدا الانتاج نفسه يعد 
وقاعا غمليا عن اللغة وقدرتها على الوفاء بالتعبير عن . كل 
ما جد فى الحياة العصرية الحديتة ٠‏ وهذا الدفاع العملى 
لا بقل شانا ان لم بزد عن الدفاع المباشر » وبعد ذلك وذلك 
من أدب المقاومة لمحاولات القضاء على لغة العرب ومحارية 
وحدانهم ٠‏ ولعل البارودى الشاعر أل هن حمل هادا 
اللواء » وقد أوضح ذلك الدكتور زكى نجيب محمود فى 
البحث الذى ألقاه فى المؤتمر الثالث للكتاب الآسيويين 
الافر يقيين الذى انعقد فى بيروت فى فق 533 م قال 


الك كقوقو 0 


ا 


« ولا نترك الحديث عن أواخر القرن الماضى »2 قبل 
أن نذكر أثرا شامخا من آثار المقاومة الوطنية لكل مستعمر 
آو فيل + لكنه ب عله اطرة ب آكر ايجان بناء + وشيم 2 
البذور الأولى للنهضة العر بية الشاملة ٠‏ التى سستزداد مع 
السنئين » حتى تصبح فى حياتنا الراهنة حركة نورية لتحقيق 
الوحدة العربية » وانما عنيت بذلك الآثر نهضة الشعر على 
يدى محمود سامى البارودى ( 1/159 ١905‏ ) اذ الأآمر 
فيها لا يقتصر على الشعر وحده 2 بل بيتجاوز ذلك ليكون . 
اقامة لأهم دعائم القومية العربية السليمة ء إلا وهنين دعامة 
اللغه القومية » عبعد. ان ضعفت العر بية مع انضعف السياسى 


5 


والاجتماعى خلال قرون امتدت ما امتد الحكم العثمانى » أراد 
البارودى الشاعر أن تعود لنا القوة السياسية والاجتماعية 
بادئة من ددابتها الصحيحة ٠‏ ألا وى اللغة » ٠‏ 


تنمخضت حركة المقاومة الأدبية التى بدأت من النهضة 
الحديئة واستمرت تقاوم الحكم العثمانى والاستعمارى 
مخضت هذه الخركة الممقدة عن شعورر الافسان العرتى 
بذاته وشخصيته قوية شامخة متحررة من الهيبة الوهمية 
التى كان يشسعر بها أمام الشخصية الأوربية » ولا يستطيع 
المرء أن يحدد متى بدأ هذا الشعور »2 ولكن يمكن أن نتبين 
اختلاف نوعيته أو اختلاف مظاهره ٠‏ تراه بدأ مع بدء 
النهوض والانبعاث بتذكر الماضى واسستلهام التاريخ » طبقا 
لا ميق أن أوردناه من “كلام ساطع المضرى : « والعتوقان 
الى. السيؤدد والمدد بدأ بالتحسر على السمادة الماضية واد 
السالف + ما أن الآينآن سسفقل الأمة بستيد قسبوة عن 
الاعتقاد بماضيها الباهر » والنزوع الى الانحاد يزداد شدة 
وحماسة بتجدد ذكريات الوحدة المضاعفة » ٠‏ 

وبقول محمد كرد على : « العقل العربى الذى شاد فى 
القديم قصر غمدان 0 مأرب » ير فى جد أموى 


/5 


٠. 5 7 1 0 7 .“ ..‏ 
و قصر الحمراء « وجامح قر طبه 5 دود 3 0 يستسيل 
عليه الموم تمشل المدنية الحديثة حق التمثيل وآأن يعمل 

أ كثر مما عمل (( 


ويكتب عبد الرحمن الكواكبى فى مجد العرب فياتى 
هذا الكلام الرائد فى الديمقراطية والاشتراكية قبل أوانه 
فى الفكر العربى الحديث » اذ يقول : 


« العرب هم اقدم الأمم اتباعا لأصول نساوى الحقوق 
رتقارب المراتب فى الهيئة الاجتماعية » وهم أعرق الأمم فى 
أصول الشورى وأهداها لأصول المعيشة الاشتراكية 


وأحرصها على احترام الود 8 


ونعد من قبيل الشعور بالقيمة الذاتية عن طريق 
الذكريات التاريخية روايات ومسرحيات كتبت فى أوائل 
النهضة العردية الحديثة تستلهم الماضى وتنومىء الى الحاضرء 
مثل روابيات. جرجى زيدان » 'ومسرحيات ابراهيم رمزى ٠‏ 
ومسرحيات شوقى الشعربة 


النوع الثانى أو المظهر الثانى الذى تطور البه شعور 
الانسان العربى بشخصيته قوية شامخة هو تحسس عناصر 
له نسياة في فاق والبسيث عنها فى أطواء يدك : وكنان 
ذلك من مهم رواد القصة المصر بين لبن العشر ينات فين هي 
القرق » وظير ذلك أيضا فى, شعر المسعراء الروهانسيين : 
بل هو كان محور رومانسيتهم ٠‏ 


1 


وان كان الانجاه يختلف بين القصة والشعر ٠‏ كانت 
القصة نعالجح مسكلات المجتمع وترمى الى الاصلاح الاجتماعى 
بطر دقتها الفنية » أما الشعر فكان ‏ فى الغالب ‏ تعييرا 
ا الفرد وهمومه-واشواقه وتمزقانه 


وظل ذلك الشعور ‏ على وجه عام ينمو حتى ١‏ تتمل 
نموه بعد نورة 55 يولية 5 »؛ وتحقق للعرب ما دع 
انيه روادهم الأوائل فى مثل ما أوردناه من كلام عبد الرحمن 
عنام فيما سيق اذ قال : « ليس بين العرب وبين بعتهم 
مرة أخرى الا أن ,يؤمنوا بأنفسهم وان يؤمنوا بوجودهم ,2 
فقد افتتنوا بعظمة غيرهم حتى نسموا ذربك الوحود » ٠‏ 


تحرر الانسان العربى ‏ على وجه عام بصرف النظر 
عن حالات فردية ‏ من أسطورة « الخواجة » سياسيا 
واجتماعيا وثقافيا » وأحس بنفسه ذات كيان خاص لا يقل 
فى الاستعداد الحضارى عن الانسان الغربى » الى ما يتميز 
به من مميزات» خاضصة ستمدها. من أصسوله وانوااية + 
وانعكس ذلك بصورة شاملة فى الانتاج الأدبى الذق كتب 
بعد الحرب العالمية الثانية 2 ثم صورزة أكثر التصباقا 
بالشخصسية القومية وبالبيثة بعد ثووة ؟؟ يولية 1555 : 
وخاصة فى محال القصة والمسرحية ٠‏ 


وأقول ٠‏ بصورهة شاملة , لأنه قد سيقت ذلك نلك 


الاعسال القصصية الواقسية الى أشرنا آلبها فيما سسبق 


وم 


والتى أخذ الكتاب العرب قالبها عن الغرب وصبوا فيه 
همون البيئة والدخصبية العر دية ٠‏ 

واستمر ذلك الاتجاه يكافح على ضعف واعياء أمام 
شتى المعوقات » حتى قوى واستوى على أعواده » وكانت 
أعواده هى مجموعة من الشسباب الجادين الذين تخصصوا 
فى فن القصة وصاروا فيما بعد أعلامه المرموقين ٠‏ 


وفى مجال المقاومة تذكر من الانتاج الأتصل بهسا 
رواطت وميرعيات عبد الرسمن الفبرقاوئ. : « الأرض » 
و « التسوارع الخانية » و « قلوب خالية » و « مأسساة 
جميلة » و « الفتى مهران » والأخيرتان مسرحيتان .صيغتا 
على نمط الشعر الحر فامتازنا بالطلاقة والتحرر مما يعوق 
الشعر العمودى فى مجال المسرح © فكان الشرقاوى الرائد 
الاول فى هذا المجال . كما أراه الكاتب القصصى الأول “فى 
ميدان المقاومة الادبية على وجه عام » وله فيها كذلك رسائل 
شعرية » ويمتاز عبد الرحمن الشرقاوى بأنه يقول كلمته 
الموضوعية فى صورة جمالية آسرة لا تتوافر لأنصار 
الشكل والحمال البحت أنفههم . 


وتذكر كذلك: تضهن العيد المسد ستودة. اليب عدار 
عصرية وتناريخية ,. أهمها « الشارع الجديد » ومسرحيات 
لعل اعود باكثير منها ٠»‏ سممان ححا + الى زع فيهسا 
بمسمار جا الى الاستعمار » وعرضت على المسرح فى فترة 
من المنازعة يننا وسن الانحلمز ٠‏ 


م١‎ 


وكذلك 3 : : 
*3“1” يوليو وبعدها , ذ تي بعت شيل. تورة 


' فى « الثلاثية » تصوين مقاوهة الشعى 
للانجليز حوالى ثورة ١95١9‏ * فى بعضن انتاجه بعد الثورة 
تصوير لمقاومات ضد العناصر الداخلية المعا؟ : 
للاتجام التورى » وعني التى يطلق غليها الآن « الهقورة 
المضادة »م ٠‏ 

وقد نشر يوسف السباعى قصصا طويلة وقصيرة 
ومسرحية قبل الثورة فيها حملات: على الأحزاب السبياسية 
وتصوير لفسادها » مثل رواية « أرض النفاق » ومسرحية 
اؤوَاءٍ المعار م وأضاف ان ذلك ها كتبة بعد الثورة وما 
أشرنا اليه فيما سيق ٠‏ 


وقصص ومسرحيات كثيرة لكتاب آخرين مثل روايتى 
افو ستئا رجل » و « شىء لا دهم » لاحسان عبد القدوس» 
ورواية « الجنة العذراء » لعبد الحليم عبد الله » ومسرحية 
« اللحظة الحرجة » لبوسف ادريس ٠»‏ ومسرحية « ستليمان 
المي + #القريد قري , ومسرحية ه الأزض العالية + لعبدة 
يدوى , ورواية و دماء على القنال » لجمال ربيع ٠‏ وقصص 
قصيرة كثيرة لابراهيم الوردانى » وقصص قصيرة لمحمد 
صدقى ٠‏ 

والى جانب قصصن هؤلاء ومسرحياتهم طون لبعسضن 
شيو الآدب انتاج قصهيى يصو المقاومة ل 
روابه د أنا الشعب » ٠‏ لفر بد أبو لفك © و قصص 4 


يذه 


الوه تسوى + واغنى توفيق الخكيم أدب المسعرج ء كاه 
تمسرحبات م الأندئ الناعمة » و « الصفقة » وى الطعاء 
كل فم 6 . لان 

ومن قصص المقاومة العربية على وجه عام قصةه 
0 الر تحداففتب «" نتوفيق يو سيف عواد (لبنان ( قل 8 اضنة 
الكرع > ترم سلدي لكوم و للبتاقع و د الأمين الأتصير ب كارول 
عيود ( لبنان ) و « الكادحون , لذى النون أيوب ( العراق ) 
و «.فتاة مَنْ فلسطن (" لعبد الحليم عيياسى 2 الأردن ) 5 
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52 
اثالث 


نفع اشرب و ذاسطين 


لم يعرف العرب فى تار يخهم الحدريث محنةه شيك من 
تار يخهم الحددث ما بجمعهم وب و حد مشساعر هم وبثير روحهم 
القومية مثل هذه المحنة 2 وأقول أكثر من بهذا وترتيبا 
عليه : ان هذه المحنة ذات وجهين : وجه حالك بثير القلق 
والأسى + والوجه الآخر مضىء ٠٠‏ لأنه يضىء الطريق الى 
الوحدة والعزة العربية المأمولة ٠‏ 

ومن الناحية الادبية لا نرى حادثا أثار الأدباء العرب 
وأفزعهم الى الكفاح والتعبير الشاعرى الملتهب ‏ وكذلك 
التعبير العلمى الهادىء ‏ مثل حادث اغتصاب فلسطين ٠‏ 

وان ما قيل فى فلسطين. من شعر وما كتب من نثر 


/ 


يبلغ ال عو علي ا لل بير 
وكثبة شمعر إغ لحرت وكتابهمى فى هذه الفترة . : 
ناحية [لستوى الالانى. ينتسم س في حعظمة ‏ 7 
والحرارة لفن بغطبيان أو بتعادلان مع تعض المب|: 
والقظانية الحتمية فى هذا المجال 

عبر الآذب عن مأساة فلسطين بمختلف أشكاله ,فور 


اتفمل بها الأدباء . وتفجرت عواطفهم شعرا:ونثرا ؛ صورو 
وفظانع 201 2 ودعوا ال الكفاح “وعمأوا 


شرة 


مآسى النازدن 
المشاعغو » وألقوا الأضو اء على مطامع الصهيونية والاستعمازر 
وصور أأبثاء قلسطين: آلافهم وحنيتيم الى الوطنْ السلين 
وابمانهم بالعودة اليه ٠‏ فأثرى ذلك أدب المقاومة أى اثراء 
وأثو فى المقاومة نفسمها التى البعقت الآن من داخل البلاد 
المحتلة تفعل فعلها الذى أعتقد أنه نقطة الانطلاق الحقيقية 
ور كيزة الكفاح فى سشبيل التحرر والنصر ٠‏ 

الفت كتب. كثيرة عن قفلسطين » تقناول القشية من 
مختلف نواحيها وتدرس مقدماتها ونتائجها » وتلقى الاضواء 
على الصهيوو نبة ومطامعها وأسالسها وأنصارها »2 اذاي + 
هذه الكتب ما ل : 

«ه فلسطين الثائرة بين العرب واليهود » لعبد السلام 
ساي القاهرة اماك 


«ديا 7 5 زات 
8 فلسطين العرببة ( لعمم ا النضر واحران 
وكا 11 0 


) بلادنا فلسطين 1 لمصطفى مراد الدباغ 5 القاهرة 


*» 852 

١‏ 0 وطن الشهيد 1 لمرهان ادن العبوشى 5 القدس 

٠ 5517‏ ' 
,0 الخطر البهودى 6 لعدمك خليفه التونبى 335 القاهرة 

١١ 


« الخطر الصهيونى » لابن العراق ‏ القاهرة 1555* 

و اضطهاد العرب فى اسرائيل , اعداد الامانة العأمة 
لجامعة الدول العرسشة القاهرة هه؟١‏ 

سسحل الارهاب الصتهيوق فى » اعدادت مصلكحة4ة 
الامتسامانت ب القاهرة 859 ؛ ظ 

0 الاسلام فى قضية فلسطين » اعداد المنئة العر ببة 
العليا لفلسطين ‏ القاهرة ٠ ١95801‏ 

:م ثورة فلسطين ( لعبد الكر يم العطاق به القاهرة : 

« الثورة العر ببة الكبرى فى فلسطين » لصبحى 
ناسين يي القاهرة ١1985‏ » ظ 

« فلسطين فى المعركة » لفؤاد نصحى ‏ القاهرة 
60 

0 سيناء أوضن المعارك » لعبد الو نحَمِن لي لين 5 القاهرة 
/اة ذا ٠‏ 


لاط 0 


القاهرة 


0) 


شهيد فلسطين /, لفوزى عبد الحميد ‏ القامرة . 


كارثة فلسطين العطمى » لفخرى البارودى ‏ 


15 


معنى النكبة ( لقسطنطين رردق ‏ ببروت 5غ 


سد الكية , الدرى عافظ طرقاق ب يردت :هذا 


أرملة من فلسطين (" لعبد الحميد جودة: السحار - 
٠: 55‏ 


اللادجتون الفلسطينيون ضحاياً الاستعمار 


الصهمو نى 6 اعداد الهيئة العر بة العليا نا 5 الشاعرة 


١65 


« طريق فلسطين » لعلى أبو حيدر ‏ بيروت ' 
« عائدون با فلسطين » لفؤاد محمد شوقى هت القاهرة 


03 


د طريق العودة. “لل قلطي مر ١‏ باسين - 
القاهرة ١915٠‏ . 


51 


وظهرت الكتب الاتبة فئ دراسسة ها قيل هن المعن 

0 الشسعر العر فى الحديث فى فيا مياق فلسطلطلنى 3 لتاهلى 
السوافرى ٠‏ القافرة 34ةا 

« صويله. الشعر فى قخسة فلسطن 4ض كييك سس اف 
عر نوس القاهرة ١95680‏ 

د ماأساة فلسطين وأثرها فى الضسعر اللعاحم 
لصالح الأشعتر هم تسق ١151١‏ 
حخصسعا حول فلسطين 0 وأبطالها فلسعليديون 0 متها 4 

« التراب الحزين » للدكتور بديع حفى - دمسق * 
وقد فازت هده المجموعة بحائزة الح 3 الم السخيسة شئ 
الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب فى ألدء 
الوحدة بسن مصر وسوريا : 

د وجوه جديدة » لعزمى لبيب. ٠‏ وللكاتب رواية عن 
فلسطين فازت باحدى الجوائن شين مسا بقات نادى الغقصة 
بالقاهرة » روهى الآن 'نحت الطبع : 


د الأخوات الحزينات ٠»‏ لنجانى صدقى ‏ القاهرة ٠‏ 
الشعر الذى قيل فى قلسطين فهو شىء الشبن 


لا يمكن الاخاطة .نه .آله الشعراء الغعرب فى مكنا 
مراحل القضية ابقداء من. وعد بلفور إلى وقتنا هذا , 
وبطبيعة الحال أو بطبيعة العروبة الجامعة لم يقتصر الأمر 
على التسعراء من أيناء قلسطين ٠‏ بل شبمل الشعراء العرن 
جميعا » وما أظن أحدا منهم لم تهزه أحداث فلسطين ,حتى 
الرومانسيون مثل على محمود طه الذى ترك جف _دوله 
وكرنكه وليالية التائهة فى البحار + وتقدم الى المعرنة 
بينقول : 
أخى جاوز الظانلون المدى 
فحق الجهساد وعحق الفدا 
وليسوا بغير صليل السبوف 
بحبيون. هونا لنا أىق صدق . 

وبلغ الصوت أسماع الشعراء العرب فى مهاجرهم ' 
فجاء الصدى يقول ( رشيد سليم الخورى ‏ الشسساعر 
القروى ) : 0 

#نى اميت هما أن بحس له ققد 
أبعد هلاك الجمع يستفقد القردة 3 
بعد فلسطين ناح على فتى ٠‏ 5 

وهل بقيت فى مقلة دمعة بعد ؟ 
بكانى على المليون أنضب أدمعى ْ 

فما أنا الا النار والحجر الصلد 
ألا دمنة من لاسي» أسد قيدقا 


فأبكيه بالبحر الذى جزره مد-؟ 
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وما الحقد من طبعى ولكن اذا بغى 
على وطتى الباغون فجرنى الحقد 
ومن شبت النيران حول ولمده 
فليسى له من خوض هيما ند 
ومارد عنى عار قومى ,0 تأمر كى «( 
فهل أنا حقا سسبيد وأخى عبد ؟ 
ونحا الشعر العربى فى فلسطين مناحى مختلفة » فى 
دعضها جدة , فالحيمة القى كان ها فى تفوسئا طسنمسويرة 
كالتى عبرت عنها زوجة معاوية بن أبى سفيان البدوية وهى 
تنتشوق الى خيمتها فى البادية وتفضلها على قصر الخليفة : 
لبيت تخفق الأرواح فيه 
هذه الصؤرة » صورة الخيمة, الحبيبة الى نفوس العرب 
أحالها اللاجئون الى صورة بشمعة كر بهة: اذ وصفهاشعر اؤهم 
أبشع وصف » كما يقول « رجا سمرين » : 
وكسسسحسية أنت فى جبن الدهور 


يا خياما فى القفر مثل القبور 
يا نشاز الآنغام » يا مسبة التاري 


خ والناس فى جمهيع المصصرة 


العنائم 


نت هاوق للبؤسن شمسسيك الظا 
جم ل برسييم عقفة الإسسيور 
أنتك سيقر الالأم سنسطره ' البة 
ى بأبد ا مخض وبة بالشرر 
ع صوق لسجك الآورثكت عزيزا 
بسفح الدذمع ‏ فى ذجى الديجور 


ومنأهم ما انجه الي ةالشعراء فى هذه المأساة اسبتنهياض 


معالي قلسطن. مقل جبل التاو وثورتها سسنة 1585 كما 
يقول الشاعر العراقى الدكتور عبد الجبار المطلبى : 
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جبل النار موثئل المجد والعز 
آها أن أن تضصي؟ القبارا 

أنت أضرمتها قديمما على الجور 0 
فكنت الشواظ والاعصاارا 


ووصف مجلس الأمن ما لا يزال ٠٠‏ قيقول : 


مجلس الأمن كذبة الدول الكبرى 
للكيما تحقق الأوطارا 


آى حخق لآل صهيون حتى 
بتحدوا ديارنا ‏ والنمارا 
وعجيبا مشردون | حيارى 
وطئوا أرضتا وعانوا جهييسارا 
وأذلاء مشبعون اهناف | 
والحقيقة الى أقنعتنا الحوادت بها + وهى أنه لاحق 
ووخيك كر القوة ٠‏ يعبر عتها شاعر نا ( المطلبى ) بقوله : 
يا بنى العرب لا تشبوا سوىالنار 
نعي فى قابة وما زال. فيهيما 
منطق الظفر قاضيا جيارا 
سبعث الهول فى الدنا والدمارا 


ليبس الا مدافع تبعث الرعب 
والا لغلى ‏ تشب الأوارا 


فاحذروا غفوة السكوث وشدوا 


ليس هذا السسكوت الا انتحارا 
هذا وسنضطر الى الاكتفاء بهذا القدر القليل , 


أدب المقاومة _ /ا؟ 


وننتزع أتقسنا اتتزاعا عن ينب لداع هذا البحر اللجى. . 
من الشعر الكثير الذى قيل فى فلسطين » والذى صم طائفة ‏ 

كبيرة منه كتاب «الشعر يي الحديث فى مأسساة فلسطين: 
للآديب الفلسطينى كامل السوافيرى » وقد جمع الشباعر 
محمود حسن اسماعيل مجموعة طيبة منه صدرت فى كتاب 
بعنوان « الشعر فى المعركة ‏ عام /5551 »> + 

وذلك لكى نصل الى حاضر قائم خافق نابض »2 هو 
المقاومة الأدبية التى تواكب المقاومة الشعبية المسلحة 
الجارية الآن فى داخل الأرض المختلة ٠‏ لم نكن نعرف عن 
هذا الأدب المقاوم ال+ديد الا نتفا يسيرة تحملها الينا الأنباء 
من حين لحين ٠‏ حتى ظفرنا ببحث قيم للكاتب اللبنانى 
غسان كنفانى عنوانه « أدب المقاومة الفلسطيتى © أعده 
لؤتمر الأدباء العرب السادسن الذنى اتعقد بالقاهرة فى 
مارسن 86ي95!ا + ظ 

يبدأ غسان كنفانى بحثه بالحديث عن مسرحية كتبها 
فى الأدشن المحتلة شاب اسمه « توفيق فياض » واسم 
المسرحية « بيت الجنون » وقد نشرت فى عددين من الملحق 
الأسبوعى لجريدة الأنوار اللبنانية فى آبِ ( أغسطس ) 
لك 1 فك 


يقدم لنا هذه المسرحية كملامة بارزة فى أدب المقاومة 
فى فلسطين المختلة + فهى » شكلا ومضضممونا + أكثز من 
صزخة نتبجاعة.. أنها تقسير ومو قل .وفبوءة + قاليطل سنافي 


1/ 


عنم عم عطبل ١‏ ل 5 16 3 
: ْ لير 1 8 لمك (« ف بعجلدبى » سيرك زرفاها 
تكنيكيا فى المسرحية ٠‏ ولكنها اعلان عن الموقف بالشكا 
١‏ الد اس 0ه , : 
: جود ى بو ضيه البطل طرف فى صشب الليرجية , 
وس بيقفه فى عقدسة المسرج يوايه جاع ظامرة غر يب 1 
فيقول بارتيان : 1 
لماذا تنظرون الى هكذا ؟ لماذا تتتخذون جميعكع نفس 
الهيئة حين أنظر اليك ؟ أو أحدتئ 28. * 
وفى النهاية ٠‏ حين يشعر أنه محاصر بالذين جاءوا 
ليعبضو! غليه بلا سببب, وبالريح الغريبة 2 وبالكابوس , 
يعلن موقفه كما إلى : 
نت ياك » * انت +٠‏ هل تسيخ ؟ أفى لا أخافكي + 
لا أرهبكم , سأتحدا كم جميعا ٠.6‏ جميعا » وحدى 5 
و بحرج سامى من الباب » بينماأ نسمع صوته يدوى: 
زو فحادى لي« *00 
ويقول غسان كنفاتنى : « أن أدب المقاومة فى 
فلسطين المحتلة بتميز بهذه الرؤيا العميقة ( يقصد الأبعاد ‏ 
المحللية والعربية والعالمية ) ولذلك فهو يقاتل على أكثر 
من جهة ء وسيكون. من المدهشس حقا أن يرى الدارس فى 
انتاجح أدباء الأرض المحتلة:- اذواكا مبكرا + غمر الشسبعغر 
والقصة والمسرحية 0 لكث» من ١:‏ مغطنات الموقف الذنق 
اكتشفه الأدباء العرب »2 أى على وشك ٠»‏ فبى مختلف البلاد 
العرهية + عد العبوم + في أعقاب » حزيوان سد يوتية » * 
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م. لنا أدباء اللقاومة. فى فلسطين لا إكسلاتوم الفنية 

558 : 9 باعتيارهم سنشسبس فعلا الى الحركة الوطنية , 
يناضلون من خلال تنظيماتها ٠2‏ ويدوقون فى. سسبيلها 
سياسضة القمع ل : 

القساعر محمود ذرويش أودع السجن تمرارا » والشاعر 
سميح القاسم قد ذاق مرارة الأحكام العسكرية , وما زال 
الشاعر حبيب قهوجى أحد. مؤسسى حر له « الارض » فى 
المنفى الجخبرى ٠‏ والشاعر فوزى الأسمر طرد من وظيفته 
فى شركة أهلبسةء بضغط الحكومة الاسرائيلية » بسبب 
شعره ونضاله السياسى معا » وتعرض الشاعر توفيق زيادة 
للطرد من وظيفته وكذلك توفيق فياض + وغيرهم ٠‏ 

وبربط هؤلاء الأدباء بين المسألة الاجتماعية والمسألة 
السياسية فى صيغة متلاحمة تقوم بمهمة المقاومة 2 يقول 
براشد حسين فى قضيدة له يغازل فعاته : 

ونمر فى أطيانكم يوما فيصدفنا أجير 
قذر الثياب ,» فتبصقين على التراب 

فأحجس فى غينى أعضمار! 

وتى يدتى سبعينا 

وأقول 5 يط شرت الا "مير ٍِ 

أنا كل شعرى للأجير 


ويقول محمود دروبس ٍ 
ولأانى الجمل الصخر 


وداء الحب 

والشمس الغريبة 

أنا أبحى / 

آنا أمضى. قل ميعادى :. ميك 
عمر نأ أضيمق قينا 

رذ سجر افيد + 
أصحيح إدثهمر الموت حمأة 0 


فى فم الأطقال سبكر ؟ 


ويدعو الى النضال : 

فاحموا سنا بلكم من الاعضار 

بالقدم اللسمر 

هاتوا السياج من الصدور 
من الصدوز 

كيف كمسر ؟ 

اقيض على عنق السنابل 

. الأرض والفلاح والاصرار 

قل لى : كيف تقهر ؟ 

هذى الأقانيم الثلانة: 

كيف تقهر ؟ 


ان هرو لاء التسعراء مين الر يقب الفلسطيييى ٠‏ وسكان 
عيذا الريف لمحل خم الدذمن كادروا الى النشسال الوطنى ٠‏ 
والسجوااوو | القسهل الأوشي من ميسئو لساته :و نتائحةه السياسية 
والاقتصادية والاستماعية 

فقا ان الآدنب العرنى الحدامة فى مضممار المقاومة 
لي دهمل المسسألة الاجتماعية من مختلف النواحى 
عنتما هب" < الوضافي » يقاوم الاسعيعاد العرتى بيعل 
يقارن الترف بقصر «يلدز» بما يعانيه الفقراء فى الأكواخ 
وانتابع اهتمام الأدباء ‏ وخاصة فى الكتابة القصصية ‏ 
بالكادحين والفقراء ٠‏ ودعا قاسم أمين الى تحرير المرأة , 
واتصلت دعوانه حتنى حققت مراميها ٠‏ 

ولكننا نلحظك هنا قي أدب المقاومة الفلس طينى 
الجديد ‏ أن التعبير ينبع من مصدر المعاناة نفسه 2 ويلتحم 
مع المقاومة الوطنية التحاما عضويأ .2 فليست المسألة 
عطفا أو تعاطفا أو شعورا بآلأم الغير » انما احساس عميق 
ونعبير يتميز بالأصالة فى الشسكل وفى المضمون ٠‏ ويجىء 
الشكل الجديد هنا تلبية لحاجة المضمون الجديد ٠‏ 

أما « البعد العربى » كما سسمية الأسرتاذ غسان فهو 
مشترك » لم يتخل عنه الاأدب العربى فى أى مرحلة من 
مراحل المقاومة , رأيناه فى الحروب الصليبية ووأ ناه 
فى مقاومة الترك والاستعمار ٠‏ غير أننا نستطيع أن نتيى 
اختلاف الملامح ٠‏ بدأ شعراوؤّنا سستعيدون ا 


1 


التاريخية 2 ويفخرون بالمجد القديم . ريهيبون بالجيل 
الحاضر أن بفعل مثل مافعل الاأجداد وفنا م فى أدبت 
المقاومة فى الأرض المحتلة س نجد بدلا من ذلك انبعانا ذاتياء 
ونقه نا التقس ا حك زها 8 و العحكت 5 عحسا لاقو ى أ عن تت بك 
واصرارا على تحويل العذاب الى حافز ثورى ٠‏ 


وقب كان المضموق العربى التقليدق ببرز فى - ثوب 
تقليدى كذلك , أما الآن على الأرض التى تتفجر بالالغام 
تحت أقدام المحتل ‏ فاننا نرى التعبير يتفجر بالنار 
المشتعلة 2 ويتوثب فى زى جديد يصنعه المناضص_لون 
أنفسهم على غير مثال سابق ٠‏ 
وآمآ « البعد العألى » فهو ديك عثد شيعراء الآرضى 
المحتلة كما هو عند غيرهم من الشعراء الجدد ( زمنا ) ١‏ 
وان كان الآولون يمتازون سوق عال فيه 2 هو مستوى 
الالتزام الواعبى العميق فى كل الأبعاد : المحلى والعربى 
والعالمى : 
ولبس معنى هذه الأبعاد أن هناك فصلا بينها ٠‏ 
انما هو التحليل الذى يلجأ اليه الدارس , على نحو مافعل, 
قسان كنفانى + انه كائن غضبيوى -واحد بيأخدذ الأبعاد 
الثلائة معا أو اثنين أو واحدا منها ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة 
للمسألة الاجتماعية والمسألة السياسية ٠‏ يجتمع الكل فى 
واحد » وهذا « الواحد ») هو التضال. + تحال 1 القوى 
المعوقة والمعادية . داصرار ونفاؤول ٠‏ 


ا 


« 
كم 


يقول ممحمود درويشس : 
رموا اهل الى النفى 
وحاءوا يشسترون النار من صوثى 
لا أخرج من ظلام السجن 

ععا العمل ؟ 

تحد السعنت والسحان 

فان حلاوة الادمان 

تك نب مرارة الحنظل 


شدوا وناقي 
واممسوا عن التقائر 
والسجاثر 
وضعوا التراب على فمى 
فالشعر دم القلب 
ماح الخمز 
ماء العين 
يكتب بالانظافر 
والمحاجر 
والحناجر 
سأقولها 
فى غرقة التوقيف 
فى الحمام 


فى الاصطبل 
نحت القسد 
مليون عصفور. 
على أغصان قلي : 
يخلق اللحن المقاتل 
وليسس الاصرار فرديا فقط ء بل هو اصرار القوم كلهم 
أصراز الأرشى التي ننست الثوارءكما يقول محمود دروينس: 
فالوحشس يقتل “ثاثرا 
والآرضى تبث آلفة. ثاثر 
باثبرياة اجرج * * ل متنا 
لحاربت المقار إٍ 
فبلاحم الدم في. ترايك 
مالها فينا أواخر 
يبرقص فى البيادر 
ومما يعبر عن التفاؤل قول توفيق زيادة عن © يونية : 
كبوة هذى 
وكم يحدث أن يكبو الهمام 


ة | هم وك عكري 
9 2 »> 4 ته 
“د 101 بص ا لالت 


0 ل | 
4 لحار لا ما مم 0 


د ممم 4 رضببية 


درويشس للقضية كلها : قضية التحرر العالمى : 


| ايلا 


لذ تقل فلن : 
لبعى واقع شين فى الجزاشل 
لآغنى هع ثاثر 
لا تقل لى : 
ليتنى. زاعى مواشى فى النمن 
لأغنى لانتفاضاءتٍ الْرمن 
لا تقسل للن : 
ليتنى عامل مقهى فى هفاناأ 
لأغنبى لانتصارات الحزانى 
لا تقل لى : 
ليتنى أعمل فئى أسوان حمالا صغيرا 
لأغنى للصخور 
ياصديقى ! 
أرضنا ليست بعاقر 
كل أرض ٠»‏ ولها ميلادهها 
كل فجر , وله موعد ثاثر 


ومثل هذا المزج من : النضال. للحل والتضنال. العاني 


معأ الفاسحير فنع هد 5 ألى 5 5 2 ف كد لِمٍ ي 
يفعل سميح القأسم فى قصبي ات 
١ 1‏ (دخا(آء. .ة : | :د 3 لحن 57 
5 أ 7 2 1 بق || 2 01 ال < ٠‏ -- 


وأصب على الأشباح النار وأبكى 
الح العو د أ العالم الواسع بسن آَم ترايكا وفياتنام 


27م و 5 0 3 ١‏ 1 ج 
هن يبحرخ ثى مآرات. قبعو فوولك الويسكى : 


يا آلهة الوت: اتحمقى فى أعريكا 
با آلية الموث الحمقى ! 


ابحمة دا 


والالتزام الوطنى عهبدة ماحة بدعبقى المبها سسميح 
القاسم عمالقة الأقلام فى الوطن العربى ٠‏ فيقوا قصيدة., 


لآ فى 
بعنوان « بطاقة الى تحبب محفوظ » 


فاغرف 5 نْ أعساق المثر العذراء 
واسق العامل والفران وأولاد الحارة 


١ 


٠ 


١‏ ثشيبي عى شيخك اليه 


طو من للحرف الكمامم 8 ال[ متاره 
والعار لأدراج العاج اللتفارة 


خام> 
تلك نظرة عامة سريعة الى أدب القاومة العر مى : اذا 
نظرنا فى الحاضر مع التطلع الى المستقيل فاننا نلاحظ 
عده امور : 

١‏ س. ثثار أحيانا كلمك- « ححرئة الأدسه » تصدد ها 
برحى من التزامه بواقع النضال القومى + ويقول المعترض: 
كيف يفرضي على الأديب شىء خارج عن نفسه 2 وكيف يتفق 
ذلك مع الصدق. القتى * والمسمالة نت فى تنظرق ‏ تتعلق 
بشخص الأديب » بمعنى انه اذاكان منشغل الفكر والوجدان 
بالقضايا العامة شاعرا بنبضات قومه أو بنيضاته كفرد 
من القوم و افائة سسيتفعل بها حنيا وانمتزج بذانه حتما 
ايضا » فيعبر عنها بمحض اختيازه » وسستطلب حرلته 
نفسها هذا التعبير ٠‏ واذا عاقه عائق عنها.يشعر بالضغط 
وفقد الحرية ٠‏ ظ 

وقد عانى أدباؤنا الاحرار فى الماضى كثيرا من الشسدائد 
ونعرضوا لكثير من الظلم والاضطهاد فى طلب الحرية ,. 
وبرغم ذلك قالوا كلماتهم حرة ٠‏ وكانوا فى تعبيرهم الأدبى 
صادقين مختارين , ومنهم من احتال على أن يقول كلمته 


بأل ةن 1331 دل اك الأقفع قل دما فى ) كذيل4 ودمنة4 ( وعر 


ف ا أت 52 3 1 اه 00 9 عدأ 2 
3 ' يك 


وذده قبا عن ا تفعال أدباثنا دالأحداث الوطنية من 
أول عصر النهضة اللحديثة أن أخذت الأغراض الوطنية 
القومية مكانا فسيحا بين أغراض الدب ٠‏ بل 'هئى دفعت 
بالاأدب كله الى الانبعاث والتقدم » اذ شيعر الاأديب العر 
دشخصيته »2 وعمل على أن بحققهأ متحدبدا » ان شاه فى 
الظاهر أو غير واع - د من يرمونه بالنقص وأهلية التخلف ٠‏ 

السوهناك قضية أخرى هى « المباشرة » التى تظهر 
فعلا فى بعض المحاولات الأدبية فى المجال الأوطنى » اذ 
تغلب الكاتب أو الشاعر افكاره أو حماسته فتفسد علبيه 
الناحية الفنية » فبحول المعوقون أن يتخذوا ذلك ذريعة 
الى الطعن فى الآدب الوطنى جملة ٠٠‏ وانما تأتى المباشرة 
أو الخطاسة اما من نقص الملكة الآأدسة » واما من الافتعال 
غير الصادق ؛ واما من نقص الثقافة الأدبية وقلة التمرس 
بالعمل الأدبى ٠‏ أما الأديب الموهوب الصادق المثقمفالمتمرس 
فهو الذى يعطينا أدب المقاومة العظيم الذى نراه فى روائع 
الآداب العر بية والأجنسية مثل قصة « الأم « لمكسيم جور لى 
و « مأسسماة جميلة » لعبد الرحمن القيى قاوف .+ و لسن هناك 
ب فى #رأيبى . آدب أعظم من الذى يجمع دين الهدف ودين 
الخصائص الفنية فى تكامل , بحيث يوحى بما يقول ولا 
يصرح بأنه يقول ٠‏ 


١١ د‎ 


ابي واتحن الآن تسن فشن ونوحةكه موقفا لآ يحسل 
أى: اعفراض على أن بتجه الأدب الى المعركة ويأخذد مكانه فى 
مبدان المقاومة . فان صح أن يقال اق شيء فكس ذلك فى 
أى وقت من الأوقات فانه لا يصح هذا الوقت ٠‏ 
لقد بدأت المقاومة المسلحة فى فلسطين من الداخل 
٠‏ من أبناء فلسطين الا'خيذة » وهى الآن تأخذ فى التصاعد 
وتعمل فيها بطولات. تسندها جبهة ممقددة على الرقعة 
العربية كلها » وهذه هى بذرة النصر تنمو فى الاارض 
المحتلة نفسها . ولا بد من نمو سريع يؤنى أكله فى أقرب 
حان 5 . 
وهناك كما رأينا نقف المقاومة الأدبية الى جانب 
القاومة المسلحة . حيث يعمل و السيف » (0) والقلم جنيا 
الى حنب ٠‏ ولا أزانى فى حاحة الى ايضاح ان المعركة عى 
معركة العرب جميعا » وأن قضيتها لا تنفصل. عن قضية 
الكفاح العربى الموحد ء فاذا كانت منظمات المقاومة الشعبية 
الفلسطينية المسلحة فى حاجة الى مساندة الجبهة العربية 
الواسعة بشتى الوسائل » فيجب أن يكون الأدب من هذه 
الوسائل » بل ينبغى أن يقودها وينير لها الطريق * 
وأعود هنا الى مسألة المماشرة والخطابية وجهارة 
الصوت ٠٠‏ للتحذير منها » فهى مفسدة للفن *٠‏ مفسدة 
لاليدنف قسة ٠+٠‏ 


(1) «السيفب» ومن السلاس على وجه عام ء 


١١١ 


ان الأدب المناضل لايكون مناضلا فعالا الا اذا ا كدملت 
أذوأثة ,وهندائة م وما حى الا الموهبة الأدبية الحقيقية لا 
المصورة الموحية ء لا المباشرة الصارخة 


.وما أشد الحاجة , الى من يميز هذا من ذاك ٠‏ وهنا 
هو دور أحهزة النشر والاعلام شي محال الكتاب والصحافة 
والمسرح والاذاعة والتلفزيون ٠‏ واذا كنا نلحظ الآن فى 
بعض أركانها خلطا بين الفن المناضل والخطابة الصارخة 
من ناحية 2 ودين المتعة الفنية ‏ والتفاهات المغرقة فى 
التهر بج من ناحية أخرى قاتنا الرجو أن 'ترقعيا اللمعر له 
إن. الملسقوق الحاد المطلوبءولاأقصد بالجاد ما يقابل الفكاهة؛ 
انما أعنى به مايقابل الهذر والتفاهاتء.وكثيرا ماتكون الفكاها 
جادة ٠٠‏ بل هى تكون خيرا من الجد فى بعض الأحيان : 
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